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تقديم 

كان هذا الكتاب مطاجأة بالنسبة لنا ‏ فحبن قرأناه أذركتا 
أننا أماح ثروة من اللأسرار اللاخوانية المذهلة. ومن ينقلها لنا 
غيم ثروت ؟۔ حیيث أورد الكاتب حفائق ووفائع من "قلب 


فغابت عناولم يعرفها الرآي العام » ووقائع رهيبة تدور 
حوادتها داخل هده الجماعه التي نحولت من جماعة دعوية 
إلى جماعة سياسية ثم انتهت إلى معبد كهنوتي فكان رجال 
المعبد القطبي . نسبة إلى سيد قطب. كما يقول الكاتب هم 
السبب الطاعل في "قلب الاخوان" إلى وجهة أخرى لم تكن من 
أهداف مؤسس الجماعة حسن البتا ۔ 

أما المفاجاة اللأخرى فكانت في الطريقة التي صاغ بها 
المؤلف كتابه فقد استطاع بخسه الأدبي الراقي أن يحول 
احداثاقد تبدو جامدة إلى حياةصاخية مشوقة ممتعة 
حتى أن القارىء ليتطفاعل معها ومعه في كل حدث مربه أو 
عليه سرد الكاتب تجربته مع الااخوان في صورة أديية 
بديعة ومشوقة هي أقرب ما تكون إلى السيرة الذاتية وحول 
تلك السنوات التي قضاها في جماعة الاخوان إلى نص أدبي 
وسياسي واجتماعي في آن واحد جمع فيه بين الأدب المتمثل 
في لغته الراقية وصياغته المحكمة كما عرفنا من خلاله ما 
يدورداخل أروقة أخطر جماعة سياسية مرت على مصرفي 
الحقب الأخيرة ومدى تأثير هذه الجماعة في أفرادها وفي 
عموم الناس تأثيرا اجتماعيا ودينيا وسياسيا. 

والآن نترك القارىء مع الكتاب ليقرأه على مهل ويقرا 
سطوره وما بين السطورويستمتع بلغفته الأدبية وأحداثه 


کے 


المشوقة ونحن على ثقة من أن أي متصضح لهذا الكتاب لن يتركه 
الا بعد أن يرغ منه تماما ويتطرس وثائقه ›ولكن هذا الكتاب 
سیعیش طويلا في وجدان القاریء قصاحبه لم یکن يكتب بقدر 
ما كان ينرف من مشاعره . فنقل لنا بقلبه وقلمه صورة كاملة من 
"فلب الاخوان" ومن ينقلها غيره فقد كان يوماما في "قلب 
الااحوان . 


بيا أنه يجب أن يكون لكل كتاب إهداء فان هذا الكتاب يجب أن أهديه 
لاحد. وليس هناك بالطبع أغلى من الأهل ولعل نفسى حدثتنى بأن أهديه 
الى روح أبى رحمة الله أو أهديه إلى أمى أطال الله قى عمرها ومتعها 
بالصحة فقد كان لهما الدور الأكبر فيما وصلت إليه؛ ولعل نفسى 
حدتتتی انشا i‏ أهدية الى اشقائى وزوجتی وآولادى مرام ويحيي... 
كل هذا خسن وأنا بالقطم أهدى لهم جميعا هذا الكتاب. إلا أن هذا 
الكتاب الذى هو بضعة من نفسى وقطعة من أيام قضيتها فى جماعة 
الإخوان المسلمين بحلوها ومرها لذلك فإنه من اللائق أن يكون إهدائى 
لأحد الإخوانء والذى بستحق هذا الإهداء قطعا هو الشهيد حسن البنا 
رحمه الله مؤسس هذه الجماعة ولطة إن مد اللة فى عمرة لأحدث طفرة 
فى العمل الإسلامى ولكن كل شىء بقدر ومن بعده دخلت جماعة الإخوان 
فى آزمات وأزمات أجادت وأخفقت وهن أن البنا لو خرج من قبره الآن 
لقطب جبينه فى وجه القطبيين الذين أخرجوا الجماعه من سباقها.. اليك 
يا إمام الإخوان البك يا حسن البنا رحمك الله أهدى اليك هذا الكتاب. 


فلؤسqملا‎ 
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المصل الأول 
في البدء كانت ڪلمة 


عندما ننظر إلي القمر في ليلة اكتماله فإن نوره سيستلب 


عيوننا ويخطف أفئدتنا إلا أننا لن ندرك تحت وطأة هذا النور أن 
القمر ما هو إلا جسم معتم شديد الظلام والوحشة كثير الصضخور 
والحفر؛ . 

لكل شىء بداية ٠‏ ولكل شىء نهاية ... الحضارات والأمم والجماعات تبدا 
ثم تفنى ... والكائنات تولد ثم تموت .... هذه حقيقة كونية » وليس من شيء 
سير تحت الشمس الا وله دفقات قوة وغنفوان .:. وله خفقات ضعف ومرض 
.. د" سنثة الحياة : والإنسان القرد الذى يدب على الأرض يحمل فى مزوده 
الفجور ٠.‏ ويكنز فى وعائة التقوى ... هذا هى تقدير الله... أما i‏ أو 
الجماعات قانها ليست أوعية فارغة .. إذ فيها بشر تستمد فتوتها وخيريتها 
متهم ٠‏ فان أحسنوا أحسنت:» وان شمخوا شمخت .. اما إذا اساعا 
سات .. واذا ذا تدحت واشت ن الخقر :تیان كانت ك الامة او 
الخماعة مسلمة أو غير ذلك ٠٠.‏ هذهسنة الله فى أكونه قدرها تقديرا : 

اما الندانة فكانت كلمة .. والكمة ميراث أشنا دم لتا .: ألم بتعلم الأسماء 
هاا ن الله سسا فال رم عرفا رطاف ياء وتو اراشا في کل 
المشاراك مسا م ا ا ف افر فعا فن الت 
كانت سكانة.. وكوت التخابة على اة . وغطل الما نينا ٠‏ فكانت 
فا ع:. 

ایا الظمة قكانت اخوان اج وان -: دخلت الكمة قلبى فخلنت لى 
وقعت فى روعى فتمتلتها سحابة ماء تسبح فى سماء الدعوة ... تهطل علينا 
بالخیر .. بکفی آن تقول ' إخوان ‏ لکی تدغدغ مشاعری .. تهبط على روحی 
كلمة أ كما بهبط الوحى على النبى .. فالاح هو جبريل أخيه .. يتنصحه 
ويصاحبه ويشد من أزرة ولا يظلمه أبدا ٠.٠‏ رسمت كلمة أخ ˆ فى مخيلتى 
فقرآت حروف المروءة ... الإخوة مروءة ... قرات كلمة إخوان فتراءى لى 
الانصار والمهاجرة إذ أخى بينهما النبى صلى الله عليه وسلم ... الأخوة فى 
الدين غلبت اخوة الدم. 

وضعت الکتاب بجانبی ولكنى وضعت الإخوان فى قلبى ١‏ واخذت آنهل من 


E 


معين الكتب كى اأستزيد منهم وعنهم .. حبسهم عبد الناصر لخلاف سياسى 
.. لعن الله السباسة .. عذيهم ... أغدمهم ... يكبت بحرقة وتعاطفت معهم . 
وتمنيت أن اعرقهم لأذود عنهح . 

فى الجامعة كان اللقاء الأول .. هل تعرف سحر اللحظة الاولى ؟ المرة 
الأولى دائما هى أروع وأشجى وأعذب المرات ؛ حيث يسبقها الغموض 
وتكتنفها الرهبة ء وتخالطها رغية جارفة فى المعرفة . 

ولعل مشاعر ا ولی قد ملکت زمام قلب جدۍ وسیدی ادم عندما 
زا فت ی جرا غي بان يديه » وكأتنى أدح عليه السلام اقتحمتنى 
اللحظة الأولى عندما رأيت عمر التلمسانى ويرفقته عيد المبعال الجابى 
وتختاتهما ابی وجدی E‏ ... هؤلاء هم الإخوان المسلمون ٠‏ 
دغاة ... فگانت الظمة .. د 

٠ e TF‏ أبحث عن الإخوان المسلمي.. 
ادا -. ابرياء لاشك فى ذلك عندى .. فرنة اسمها النظاع الخاضن 
والاغتيالات افتراها رجال الثورة واختلقها النظام الحاكم .. محاولة اغتيال 

عبد الناصر فى المنشية ... تمثيلية ... ومحاكمات وإعدامات ... بكيت كمدا 

واحترقت جفونی گربا مما حدث لهم . 2 

أردت المزيد فذهبت لمسجد عين الحياة واستمعت للشيخ عبد الحميد كشك 
وخرحت من عنده مسجد الخلفاء الراشدس وأاسشتمعت لجمهرة من دعاة 
الإخبان .. الشيخ الغزالى بهرنى .. الشيخ عيد الستار فتح الله أمتعني".. 
الشيخ سيد سايق علمئى .. الشيخ القرضاوي سما بى ٠.‏ شؤلاء ف" 
الإخوان المسلمون ‏ ... فقهاء ... فكانت الكلمة ٠.‏ فقه . 

فتخت التلفاز فرأيت شايا جن الإخوان - غدا نجما إخوانيا بعد ذاك- 
اسمه عبد المنعم أبو الفتوح وهو يحاور رئيس الدولة أنور السادات بجرأة 
يدة .. فلم يهبه .. ولم بتتعتع فى موقف تذل فيه أعناق الرجال ...ومن بعد 
رايت شيخهم ومرشدهم التلمسانى وهو يحاور السادات فبقول له : سأشكوك 
الى الله ... هكذا هم الإخوان قوة فى الحق.... فكانت الكلمة ... قوة .. وكانت 
الكلمة ... حق . 

عدت إلى الجامعة وصادقت من ظننت انهم إخوان .. كنت معهم يدا بيد 
فى كل الأنشطة إلا أننى كنت حرا طليقا قلم يستوعبنى أحدهم . 
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فرحت مفهم إلى الكمة وظللت رمتا فى دائرتها لم أخرج منها.. كلبة 
اقرؤها .. وكلمة أسمعها ... متيما كنت أنا بالإخوان 

بعد الجامعة عملت بالمحاماة .. ولكن فى مكتب أحد السياسيين الوقديين 
الكبار .محمد علوان ١‏ سالتة عن الإخوان فمدثنى عن حسن البنا .. كار 
قد رآه فقال لى : ( ألخصه فى كلمتين ٠٠‏ عبقرية التاثير وعلو الهمة ) . 

قلت له ولم لم تدخل الإخوان فقال وهو يجتر الحكمة : ( بسبب القيور 
التنظيمية التى تضعها الحركة وتسوس بها أفرادها ١‏ ونا أبحث عن الحرنة 
فلم اقل أن أکبل تفسی بقنود التنظيمات الحديدية ) فاستغريت كلمة 
أاستاذى عن القيود التنظيمية والتنظيمات الحديدية وتكبيل الأقراد فقلت 
لنقسى : من لا يعرف الإخوان يبالغ ١‏ فكان نقد الآخرين للإخوان فى عينى 
مبالغة وكانت الكلمة .. أيرياء . 

وبرفقة أستاذي محمد علوان ن جلست مع التلمسائی فهش فی وجهی ویش 

قال يوم رأيته :( نحن الإخوان ضد العنف .. ضد الاغتيالات .. كان النظاء 
الخاص كوة . . ولكل جواد كبوة ..الإخوا ن لكل الامة وليست لفريق بعينه .. 
سيكون الإخوان تيارا جارفا يصب فى نهر الأمة .. وسيخرج الإخوان من 
ضيق التنظيم إلى سعة الدعوة ) ... هؤلاء هم الإخوان ٠.٠‏ حكماء .... فكانت 
الظمة ... حكمة . 

ذات يوم عاد الشيخ عبد المتعال الجابرى الداعية الإسلامى الزاهد من 
غريته في أمريكا فعدته فى المشفى مع رفقة من شباب الإخوان ؛ فقال ل 
أحدهم وکانه يطمئنه على ثبات الشباب وغيرتهم على الاخوان تة الغوغاء 
تهاجم الإخوان وتنتقدهم لو كان :افر اکر لیت م ی تخار 

ابتسم وقال له وقد أخذه الوهن على فراش المرض kt‏ 
ومن نحن حتى نحاكم أو ندين ؛ وهل نملك أن نتسلط على قلوب العبا 
إتا نخن نذكر ولفست نا سط ة علي اخ تحن معا انا س 
ويحفق ويدين فى الحياة الدنيا من كان همهم الدثيا ٠‏ وتحن طلاب أخرة . 

هكذا هم الإخوان ٠.‏ دغاة لا قضناة ... فكانت الكلمة ... رحمة .. وكائت 
الظمة دعوة . 

فى البدء كانت كلمة ٠.‏ ثم كلمة .. ثم كلمة .. ثم كلمة .. فتكونت دائرة من 
الكمات..داثرة ذهبية .. بدأت بالدعوة وانتهت بالدعوة ٠‏ وبينهما قوة .. حق 
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فقه :. حكمة ... براعة .. رحفة . 

وفى نقابة المحامين كانت لنا ایام :: لست مع مختار نوح - الذى کان من 
نحوم الإخوان وقتها - وقرأت معه القرأن وسمعت منه واستمعت له .: من 
بعدها ضرت من الإخوان ٠‏ 

هدرت أا من الإخوان ٠...‏ وضار الإخوان مني : 

وی الإخوان نزفت نفسى : 

ولالاخوان سکبت نفسی . 

وفى الإخوان شيت نفسى ... فتلاشبت ٠:‏ كقطرة عاء تبخزت ٠‏ 

وحین يوم وقعت قطرة الماء من السحابة .. فتلت .. ومن الها ستنبت 
ES‏ 

رذات بى غرفت قطرة لاء أن الضياة يتير الطزبق ولكنه أحياتا يعن 
اق : 

الجموح ا لستطير 

TE‏ لله بأعمال النظام الخاص للاخوان المسلمين قبل الثورةء. 

نطقها المستشار مأمون اليضيبى على مهل وبضوته الرقيع الحاد وينغمه 
خطابية حماسية مفعمة بالقخر والرهيٍ والخيلاء ٠‏ ثم نظر ذات اليمين وذات 
الشمال ليرئ أثر كلماته ووقغها على الشيخ محمد الغزالى والدكتور محمد 
ا .. لعظتئذ ضحت القاعة بالتهليل والتكبير والتصفيق .... نظرت إلى 
الوجوه التی تجاورنى والتفت بوجهى الذلف فوجدت الفرحة قد استولت على 
مجامع الوب وسيطرث على مشاعر الحاضترين.. ورم أننى هثفت مكبرا 
بلا وعى منى مع الاف الإخوان الذين اكتظت بهم القاعة وكأن الخالة 
الشعورية الجمعية التى خنمت على الجميع احتوتنى وامتدت إلى نفسينى 
وسحبتتی بداخلها الا أثنى استغربت نفسى بعد ذاك وتعجبت من هتافى 
وکان الذى هتف وکبر لیس أنا بل شخص غیرى . 

ویعد آکٹر من ساعتين من الحدل والصخب ويبعض من العلم والفقه والفهم 
انتهت المتاظرة التي عقدها معرضن القاهرة الدولی للکتاب فی شتاء ٠۹۹۲‏ 
رالتى نار وقترعها عن" مسر بين النولة المذنية والدولة الديئية ' وانصترف 
الجمهور الذي كان حاخرا بالالاف الى شانه . الا آننی مکثت وحبدا بالقرب 
من القاعة التى شهدت المناظرة أفكر فى وقانعها وأحداٹها .. لم بعچبنی فکر 
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فرج فودة أحد اقطاب العلمانيين فى مصر ١‏ إذ كان يبدو متحاملا على تاريخ 
الإسلام والمسلمين وكان عغينه كيلة لا ثرى إلا السيي ...إلا أن ماهون 
الهضيبى عضنو مكتب الإرشاد للاخوان المسلمين - وقتئذ - لم يعجينى هو 
والتقدىر - ... ففضلا عن كونه عمل بالقضاء لفترات طوبلة ١ء‏ والشضباء 
نقظطى لمن حلس على مقغده نظرة شمولية وحيادية متوازنة ... الا أن طريقته 
فى المناظرة كانت تحمل قدرايمن التعالى والجفاء ٠‏ ومنهجه فی الجدل کان 
ذاتيا ءواية ذلك انه ترك الحديث عن الإسلام كله فلم ينافع عن تاريغه 
ورجاله . وان جل همه أن يدافع عن تاريخ الإخوان المسلمين ورجال النظام 
الخاص فيه الذين حملوا السلاح قبل الثورة ونفذوا العديد من عمليات 
الآاغتنال !! توقف عقلى عند دفاغ المستشار مامون عن رجال النظام 
وعن بعد رايت المهندس أسامة الغزاوى الذى كان يشغل فى منتصف 
الثماتينات من القرن الماضى موقعا قياديا للإخوان المسلمين بمنطقة شرق 
القاهرة + وكان يزاملنى فى أسشرتى الإخوانة بمنطقة الزيتون. إلا أنه لسيب 
لا اعلم تفصيلاته انقطم عن الإخوان اوتاه إلى ستفى همسا من يعض 
الإخوة آنه قطع صلته بالجماعة تماما بعد محاكمة اخوانية تعرض لها . 
ويبدو أنه رأنى هو الآخر قعبر الطريق إلي وتوجه ناحية الأريكة الخشبية 
اأت ت فى المناظر 3 هنا ؟ .شم ضاخكتی مداعبا وهو يقول: الآن عرفت 
قلت وأا آبادله الضحگات : لا ٠‏ يبدو آنه راك آنت فعرف أن رجال النظام 
الخاص للإخران/لا يزالؤن على قيد الحياة ويمتلكون مقاليد الأمورء.. بامناسية 
اريد أن اساك سالا مها : 
س اذا كان المستشار عامون يدافع عن الاغتيالات التى نفذها رجال النظام 
الخاص رغم أنه صاحب عقلية قانونية .نبت فى بيت قضائى ووهب حياته 
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_ با عزيزى لا يفل الحديد الا الحديد .. فرج فودة لا ينفع معه إلا هذا . 

_ ولكن "هذه مناظرة لله ثم للتاريخ " 

وليس من أجل عيون فرج فودة تخالف ما نعتقده ِ 

٠ا‏ اله المستشار سيصل حتما إلى أجيال قادمة وسيكون معبرا عن رأى 
الاخوان 

زات يوم قال خسن البنا عن أفراد النظام الخاص الذين نفذوا عمليات 
اغتبال انهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمينِ 

أيأتى البو امستشار مامون ليقول العالم أجمم أننا نتقبد لله باع 4م 
)4( .. كيف هذا وأيم الله ٠..)!(‏ 

«لقد اثارت كلماثه حيرتى وأدخلت الريبة فى نفسى i‏ 

«أى عبادة تلك التى قتلت مسلمين أمنين على أنقسهم ٠٠.٠!‏ 

«فى لبلة وضحاها وعلى لسان رجل القضاء الكبير يصبح قتّل النقراشى 
رئيس وزراء مصر عبادة atl‏ 

تنقلى المعاييز رأسا على عقب فى منطق المستشار ايصير قتل الست ر 
الخازندار عبادة !؟ء. 

ر كمل الساحر اللبيب الفطكرأو الخطيب البليغ ذرب اللسان يقف 
الملستشار مضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان ليبدل الحقائق ويسحر أعين 
الناس وعقولهم ... فتتحول عملية قتل سيد فايز الإخوانى الذى نشا فى معية 
الجماعة ثم اختلف مع النظام الخاص إلى عبادة نتقرب بها إلى الله!' 

کے يا أسامة .. أهذا هو التاريخ الذى سنعلمه للإخوان وللناس 
أخمغان ؟ه. 

« كيف سقط المستشار مامون هذه السقطة وهو الذى رأيت فيه قيمة فكرية 
ودعوبة سامقة ؟ (!)» 

«لبست هذه منهجية الإخوان !!.. اتبدلت الأفکار ؟ وسکنت آفگار :ا ' اتی 
درجنا علیها فی مقابر أمواتنا من السابقين الأولين كالتلمساني وعيرة ‏ 

قال اسامة وهو بیدی دهشته من کلامی المثدفق : هذا کلام کبیر با اسا 
.. أنا معك طبعا فى أن هذه عملنات اخرامية وليشت تعبدىة ولكن للضرور د 
أحکام . 

قلت ونا ابدى امتعاضي ؛ ضرورة ! أى شبرورة ؟ قل لى بربك ٠‏ اهل 
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تؤيد تلك العمليات التى خرجت عن سباق الجماعة وأفكارها المعتدلة؟. 

سحب أسامة ابتسامة من داخله ووضتعها على وجهه وهي يقول : أنت تعلم 
آنى ضد آي عنف ولو تستر وراء الدين .. ولكنى أقصد أن المستشار مامون 
له ضروراته التى دفعته الى هذا القول . 

قلت محتدا : ضرورات !! الا يحتاج هذا التبرير الى شرح وتوضيح ؟ 

أطال اأسامة التفكير وتلفت بريبة إلى الناحية الأخرى ثم قال ببطء وكأنما 
نحت عن الظمات : سشتكون لبا لقاء ... سانتظرك فى الخميس القادم فى 
شقتى التى تعرفها لأتحدث معك فيما غمض عليك . 

Fk 

بسكن اسشامة الغزاوى ف فی اول کار واا بحى الزيتون فى أحد 
العقارات القريبة من قسم الشرطة .. وكان قد ان تفم إل اللقيان الي 
قبلی بسثوات ونشات بينه وبين الحاج مصطفى مشهور ‏ ناب المرشد العاح 
للإخوان المسلمين وقتها - صلات قرية ٠‏ إذ كان الحاج مصطفى هو أول نقيب 
لأسرة ينخرط فيها أسامة عام ۹۸٠‏ [ الأسرة هى البناء ء الإخوانى القاعدي 

.. وتتكون من خمسة أو ستة أفراد يرأسهم شخص يطلق عليه لقب النقيب .. 
وكل مجموعة أسر تشكل شعبة »ؤكل مجموعة شعب تشكل منطقة . وكل 
مجموعة مناطق تشكل محافظة ) وبين بيت أسامة وييت الحاج مصطفى 
بضع خطوات لا غير ١‏ أما آنا ققد كنت أسكن وقتها في أخر شارعغ 
ضومانباى من ناحية ‏ ميدان اين الحكم ‏ القريب من منطقة تجنيد القاهرة 
ولذلك جمعتنى شعية إخوانية واحدة مع أسامة ثم جمغتنى معه أسرة إخوانية 
راحده کان هو نقننها . 

كنت قد اعتدت سابقا على الذهاب بشكل دورى الى أسامة ‏ ققد كانت 
معظم لقاءات الاسرة تعقد عندهء وأحيانا كنا نبيت بشقته فى اليوم الذى 
تنعقد فيه الكثيبة الشهرية ( الكتيبة هى لقاء شهرى للشعبة يستمر للفجر 
ويشمل درسا دينيا وضلاة قيام ) ...الا أن ذهابی اليه انقطم مذ ترددت 
الانباء عن ترك أسامة للجماعة ... وقتها قام المسئولون فى الشغدة باعادة 
رتيب الاسر من جديد وإعادة تصنيف الإخوة وتصنيف درجاتهم التنظيمية ( 
اخ - أخ عامل أخ مجاهد ) خاصة وأن المحاكمة التى تم عقدها لأسامة 
استبان منها - وفقا لما وصل إلينا - أن هناك حركة تمرد اشترك فبها بعض 
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انف وی دد ت a‏ 


الإاخوة وأن حركة التمرد هذه قادها اثنان من أفضل الإخوة هما المهندس 
اة الغزاوي والهندس عمرى التاذوى ١‏ إلا أن أحدا لم يقل انا ما هو هذا 
التمرد وها هى أسبابه !! اللهم إلا أتهما رفضنا تثفيذ أمر إدارى ... ولم 
بفصح أحد لنا عن كنه هذا الأمر ... وعندما سالت مسنول الشعبة عن حقيقة 
سا نشردد عن التمرد وعن الأمر الذى خالفه الأخان . قال لى وهو یرتدی ثياب 
الفقىه الحكيم : (يا أيها الذين أمنوا لا تسالوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) 
ثم أردف قانلا ثق فى القيادة دون أن تسال !!... فاثرت الصمت وعدم 
Ee‏ السؤال تأدبا مع الرجل ١‏ إلا أن غباب أسامة عن الإخوان أحدث غصة 
فی قلبی .. ودهشه فی ضمیری 2 فقد كان تضورى أن الجماغة ينبفى أن 
تطلة طاقات الأخ وجهوده وأن توجهها لمسارها الصحيجح لا أن تكبلها 
وتعطلها وتستنزقها فى خلافات إدارية ٠.‏ لم يستوعب قلبى أن أخا يترك 
الجماعة بسبب اختلافه مع القيادات فى قرار ما أو رقضه تنفذ قرار ما 
مهفا کان شان هذا القرار .. فنحن فى دعوة ولسنا فى شركة ولگی تزداد 
حیرتی ویخاصم النوم جفونی حینما یتردد فی خافقی صدى كلمات سمعتها 
من بعض الإخوة فى كتيبة من الكتاثب :( ينبغى أن يكون الأخ بين يدى 
مرشده أو نقیبه او مسئوله کالمیت بین یری من یغسله یقلبه گیف یشاء ) . 
نعم قد يکون هذا من ياب المحبة .. أستوعب هذه المقولة فى هذا الإطار وقد 
قرأتها من قبل لبعض الصوفية .. فهل تم تطبيقها بشكل تنظيمى جاف ؟!.. 
وتزداد حيرتى ٠.‏ أيهما على خط إذن ٠‏ الجماعة أم الأ ؟ . 1 
كان الإخوة عقب ذلك يترحمون على أيام هذين الاخوين وعلى النشاط 
الدعوى الذى كانا يمارسانه ويبعثان من أجله الحيوية والنشاط فى منطقه 
كانت فى السابق تقم تحت سيطرة الجماعة الإسلامية من ناحية » وسيطرة 
الجمعية الشرعية من ناحية أخرى :.. ولكن يبدو أنه لا كرامة لأخ يترك 
الحماعة ... فقد کانت تجابھنا - حن نذكرهم بفضل هدذين الأخين- مقولة 
صلدة متدثرة بوشائج الإيمان : لا فضل لأخ على الجماعة مهما كان قدره ٠‏ 
فالدعوة تسير بفضل الله بكم أو بغيركم ١‏ ولكن الفضل كل الفضل للجماعة 
على الام 1 
فى الموعد المحدد بعد صلاة المرب كنت أجلس مع المهندس اسامة فى 
حجرة الاستقبال بشقته السكنية متدثرا بمعطف شتوى يقينى قر الشتاء . 
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وأرتشف قدح الشاى الساخن وأنا أستعيد معه ذكرى أيام خلت ذهبت الى 
عالم الذكريات ... وسبقتنا الى عالم البرزح ... او الى الدار الآخرة .. الا 
أنها ما زالت مخبو:ة فى تفوسنا وضفائرنا فأصبحت بضعة من شخصياتنا 
زتقافشكا وأغافا ٠‏ اسد وت مها نفسات طك الرقات الت كفنا فا ا 
تيسر لنا من القران الكريم والحديث الشريف ١‏ وتذكرنا سويا دروس المساجد 
التى كنا نحضرها لعلماء الامة مثل الشيخ الفزالى والشيخ سيد سايق 
والشيخ عبد اللطيف مشتهرى والشيخ إبراهيم عزت والدكتور سليمان ربيع .٠‏ 
ركف ثا كنا لا فرق ق التلقى ين علهاء خرجوا هن رح الإخوان وعلهاء 
وهبوا اأنفسهم للأمة بلا تحيز لجماعة عن أخرى . 

وهنا تحرل الحديث إلى وجهته الأصلية .. انتفضت شراييني وسرت 
قشعریرة فی جسدی واحدودب ظهری وأنا أتحدث إليه بصوت مبحوح لا يكاد 
يبين : أنتظر منك الإجابة يا صديقى عن سؤالى الذى طرحته عليك بعد 
مناظرة معرض الكتاب .هل تذكره ؟ 

قال بعد ان ارتسمت على وجهه مخائل الجدية : اذكره ولا أنساه 

.. ثم تحدث أسامة بما لم أتوقعه ويما هو أغرب من الخيال . 
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المصل الثانى 


اسامة الغراوى دتحدث 


مرض الذئبة الحمراء هو مرض يصيب الجسم ينتج عن خلل 
في الجهاز المناعي يجعله بدلاً من أن يحمي جسده من البكتريا 
الجسم هو العدو الذي يجب أن تتم مواجهته .. يحدث هذا قي 
الائسان کما یحدٹ ي الجماعات» . 

قال أسامة توت خافت: حدثنى الشيخ عبد المتعال الجابزى الذى كان 
یدرس لنا اللغة العزبيةاقى مدرسة ابن خلدون الثانوية بحلمية الزيتون وكان 
قد قضی أکثر من نلف عمره فى السجون بحسب أنه کان من قيادات 
الإخوان فضلا عن أنه كان رفيق درب للشيخ عمر التلمسانى رحمه الله : ا 
المستشار جسن الهخسيبيى فرشل الاخوان.. أفضى إلى ما قدم .. وكل نقس 
بطلقون عليه . مات الرجل وترك فزاغاهائلا فى الجماعة .. مات وترك سفينة 
الاخوان تتلاعب بها الأمواج ولا ربانالهاس. كان هذا الرجل يحمل فى نفسه 
شنا من رجال النتظام الخاص ففد كان تعتير اتهم هم الذين آدخلوا الخماعة 
فى محنة قاصمة باقفة وتسببوا برعونته توجهلهم فى حل جماعة الإخوان 
الدى أسفر عن مقتل حسن البنا . لذلك كان أول قراراته التى أبرمها بعد أن 
النظام ۔ الذی کان شابا ددا مضمحل العلم والثقافة د وفصل بعض القادة 
الأخرين الذين بتبعون هذا الشاب ويأتمرون بأمره ... وقاح عقب ذلك بتعيين 
أحد رجاله مسئولا عن نظام خاص جديد بدين له هو بالولاءوالطاعة ؛ فكان 
أن وضع على راس الفريق الجدید ˆ يوسف طلعت " الذی گان »من الجاهدين 
القديم قام أحدهم باغتيال سيد فايز الذى كان وقتها أحد المسنولين الجدد فى 
النظام الخاص بتشكيله الجديد » وأشارت يد الشك والاحتمال إلى أحد:أفراد 
النظام القديم الذي تم حله ولكن لم تتاكد الظنون .. وحدثت مخنة:الختلاف 
الأزلى بين الإخوان وحكومة الثورة ودخل الإخوان السجون ١‏ والتفىفي 
الزنازين أفراد النظام الخاص جديدهم وقديمهم ٠‏ ودخل مهم الشين سثيد 
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قط الد كان قد هجر الشعر والادب والنقد وتفرغ للكتابة عن الإسلام 
وتقشسير القرأن وأطنب فى ذكر تصوراته عن المجتمع الجاهلى بعقلية الشاعر 
الأدىب لا بعقلية العالم الفقيه .. ثم جاعت فترة منتصف الستينات ودخل 
الإخوان رة ثانية إلى السجون فى قضية سيد قطب التى اتهم يها ات 
أخرين» بمحاولة اغتيال عبد الناصر وقلب نظام الحكم . 
وفى الجن التقى رجال النظام الخاص بسيد قطب وتلاميذه فكان 
الاتحاد وكانالتلاحم . بل كان التماهى والتمازج . فقد كان رجال النظام 
الخاص يفتقنون الى المرجعية الديثية التى تؤصل لهم عمليات الاغتيال 
وتبيحها لهم من الناحية الشرعية » إذ نقض الشيخ سيد سابق يده منهم 
وتركهم إلى غير رحغة وأمن أن فى عقول بعضهم آفة ٠‏ وبعد أن كانوا يطلقون 
عليه مفتى الدماء اتبرأمنهم وقال قولته الشهيرة نعم أنا أفتى فى دم 
الحيض ‏ فوجد النظام الخاص بغيته فى الشيخ سيد قطب الذى استمد فكره 
من الشيخ «أبو الأعلى المودودى» الذى ولد وترعر ع في ولاية خندر اباد بالهند 
فى مجتمع تتعدد فيه الديانات ويكثر فيه عبدة البقر والشجر والثعابين ‏ تار 
الشيغ سيد قطب بابي الاعلى المودودى انما تأر وسنه أخد فكرة الحاكمبة 
حيث اعتبر أن المجتمم المصضرى تقوم على أسس جاهلية لعدم احتكامه اله 
سبحانه وتعالن فى الحكم.. هذه الاو الت تعجديع عن شاطان الله فن 
الا رش فتتحاکم إلى تشریعات وانظمة وشگها تضوز بشزی محضن كما فی 
الآية القرأنية ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ) بالمخالفة للأية القرآنية 
( ان الحم إلالله ) ومن هنا قام سید قطب باشیم تصوږ حرگی من خلال 
تقسيم المجتمع الى فريقين .. مجتممع المسلمي والمجتمع الجاهلى .. وأوجب 
على المجتمع المسلم أن يتقوقع على تفسه فى مخلضتق إسلامى ؛ ويعتزل 
الجتمم الجاهلى شعوريا وفقا لقاعدة ( واهجرهم فجرأيجميلا ) لكى ينأى 
بنفسة عن شوائب الجاهلية وخشاشها ١‏ الى أن يتمكن وشتد ساعده من 
ناحية وتصيع عقيدته نقية خالصة من الأدران من ناحبية اشر ٠‏ ينها 
بستطيم المجتمم المسلم المنعزل أن يفرض نفسه ويرقع راينه رغما عن أنف 
الجاهلين > 
وضع سيد قطبْ أفكاره هذه فى كتابه معالم فى الطريق وصاغها بطريقته 
الأدبية البديغة وبالفاظه الشاعرة المرهفة ودون أن يمر بها على عقلية الغالم 
کک 


الفقيه الأريب الفطن .. ومنه انطلقت تلك الأقكار إلى رجال التنظيم الخاصس 
الذين استراحت ضمائرهم وهدات افندتهم لثلك القسمة ... مجتممع جاهلى 
حختى_الفخاع ... وفجتمم إسلامى بلا انقطاع ٠.‏ ويتلك الفكرة تشرعنت 
عمليات الاغتيال التى قاموا بها ٠‏ ومن خلالها أصبح اغتيال النقراشى 
والخازندار مواجهة مع المجتمم الجاهلى الذى يحارب مجتمم الإسلام؛ 
والذى هو فى جاهليته أشد وطأة من تلك الجاهلية التى سيقت الإسلام ؛ 
فكان من الطبيعى أن يلوذ رجال النظام الخاص بحياض الاديب الشاعر 
ويتدثرون بمغطفه . 

كانت أفكار سند قطب منبتة الصلة عن منهج حسن البتا ومسلكه الدعوى 
.. ففكرة حسن البنا لا تقوم أبدا على جاهلية المجتمع بل تقوم على أن التاس 
ابتعدوا من خلال التطبيق عن منهج الاسلام وأن هذا الابتعاد لا يمس 
عقيدتهم ولا يخرجهم من الل كما أنه لا يدخلهم فى نسق جاهلى . وكل ما 
يحتاجون إليه هو الدعوة العلنية المفتوحة التى يجب أن تصل إلى الجميع حتى 
تستقيم أخلاقيات الناس وتتفاعل سلوكياتهم مع ما يدعو إليه الإسلام فى 
المعاملات والعبادات دون أن نضنع أقمية لضم أحد إلى التنظيم غالتنظيم هتا 
بقوم بدور القائد الذى بدعو ويوجه لا بدور الوعاء الذى يضم ويحتوي .. ولا 
أخفيك سرا أن الط الذى جر الوبال عل ,تخوان البنا هي إتشاء فرقة الثظام 
الخاص التى كانت بمثابة الجسم الغريب عن الجماعة . وقد حكى لى الأستاذ 
فرید عبد الخالق أن حسن الینا تقابل معه بالقزب من کوبری قصر التبل قبل 
اغتباله وقال له مقولته الشهيرة ‏ لو استقبلت هن امري ما استدبرت ما 
أنشات النظام الخاص ‏ . 

آما فكرة سيد قطب من حيث الوسيلة فتقوم على الانتقاء والتجنيد 
والتجييش وذلك عن طريق استتمار الدعوة العلنية من أجل تكوين تنظيم سر 
شديد الإحكام عن طريق جذب الأنصار وضمهم ل ماكينة الدعوة حتى 
تقوى تروسها وتصبح قادرة ذات يوم على مواجهة المجتمع الجاهلى .. وبهذا 
نستعيد بعضا من قبس جيل الصحابة ذلك الجيل القرانى الفريد .. فادا 
دعونا الناس وتركناهم فى المجتمم الجاهلى بنهلون منه فسوف تذروهم ريا ج 
الجاهلية ويصبحون وقتها دما بتدفق فى شرايين تلك الجاهليه العرجاء . 
وتفت معيتهم مم الجاهلبين فى عضد المجتمع المسلم ... كانت هده هى 
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الأفكار التى التف حولها الجمم الفريد ويها قام الحلف المقدس بين النظام 
الغاش رخادة منت قطت ت كان هزلاه هم "وان سيد قط : 

مات حسن الهضيبى عليه رحمة الله الذى كان قد أدرك خطورة هذا 
الحلف المقدس . وكان التلمسانى وغيره قد نبهوا الهضيبى بخطورة هذه 
الافكار اودقوا له ناقوس الخطر.. فالتقى الهضيبى ذات يوم وهو فى مشفى 
اللسخن شيد قطب فكان أن سساله : هل تكفر المسلمين يا شيخ سید .. 
فنفى سيد قطلك هذا الأمر وقال إنه غير مسئول عن فهخ النإسن لافكاره على 
غير محلها وعلى غير مقصدها .. فلم يجد الهضيبى أمامه من بد إلا كتابة 
تابه الوحيد دعاة لا قضاة لمواجهة حلف فريق النظام الخاص والقطبيين 

.. ولکڻ يبدو أن هذا الخلف سنشتد عوده ويقوي بنيانه قيما بعد. 

وقى لىلة التحفت بظلذم الأيام الأخيرة من شهر فبراير النارد من عام 
٠‏ وريعد صلاة العشاء اجتمع فريق من النظام الخاص فى بيت أحد 
سدنة هذا النظام وحراسه وهر الحاج أخمد سان فی قلیوب البلد ٠‏ وكان 
حاحب الدا ر قد خرج من السجن منذ أسابيع خلت قبل هدا الاجتماع 
التاريتى مم أخو دفهة تالت اورا نن ون بدا اللقاء وكان الجمم 
بحتفلون بخروج َة ليس لها نظير من أركان التنظيم من سجنهم الذى 
احتضنهم ما يقرب من العشرين عاما . 

وشی ححرة فقيرة فى أثاثها ومحتوياتها تطل شرفتها على أرض زراعيه 
اما لس کل ین فی میات ر گال السا ری وات اا 
وحستى عبد الياقيى وخامسهم صاحب الدار أحمد خسائی وشم سد برون 
تاريخهم مع الخماعة ورحلتهم فى السجون وخطط اللستقبل الذى يجب ان 
يگون . 

كان قد مضي على وفاة المرشد الثانى حسن الهضيبى عام وعدة اشهر : 
ومازالت الحماعة بلا مرشد جديد إذ مات الهضيبى - الات ۔ دون أن يعيد 
تشكل التنظيم وبحدد آلياته > اللهم الا أنه التقى فى فى الحج قبل وفاته ببعض 
المهاجرين من الإخوان وأخذ منهم البيعة .... وبعث النشاط فى ارواحهم ؛ 
وتعاهدوا معه على إعادة تشكيل حركة الإخوان فى البلاد التى يعملؤن فيها . 

وبعد عودته الى مصر انشغل الرجل بجمع الشمل مع من اختلف معهخ من 
قبل مثل الشيخ محمد الغزالى الذى كان قد هاجم الهضيبى هجوما ضارا 
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فى بدابة الخمسيتات واتهمه ناته هن عتاة الماسونيي ؟! وتعكر الماء بين 
الاثنين وتم فصل الشيغ الغزالى من جماعة الإخوان إلى غير رجعة وأخيرا 
تداعى العالمان العلمان للتسامح والتغافر وتم الصلح بينهما . 

لم يمهل القدر حسن الهضيبى حتى يقوم بإعادة بناء الجماعة التى كانت 
ر ووچ برای یکی وان چچ فعاجله 
الموت الذى هو نهاية كل حى 

کا الا ی مشیوز ار E‏ 
قليوب الخطير ٠‏ فقد اقترح أن يتم تعيين مكتب جديد للارشاد من الحاضرين 
في الاجتماع ...وان يتم اختيار مرشد جديد خلفا للمستشار حسن 
الإضبى .. وهنا أصر الاج أحمد حسانين على مبايعة الحاج مصطفی كى 
يكون مرشدا للاخوان إلا أن الحاج مصطفى رفض هذا الأمر تماما واقترح 
أن يتم اختيار سنخسية أخري .. شخحية لا يغرفها أحد ولكن تستهل هن 
خلالها إعادة تشكيل الجماعة وفقا لرؤية هذا الفريق ٠‏ شخصية سينساها 
التاريخ ولن يعرف ملامحها ...٠وكان‏ من ألف السرية واعتادها لا يأتلف إلا 
مم شخضبة سرية '! . 

مناحآت مذغلة 

توقف أسامة الغزاوي عن الحديث ٠أذ‏ كانت صلاة العشاء قد دخل وقتها 
فخرجنا سويا كى نضلى فى مسجد العيز بالل وهو من المساجد الشهيرة 
فى المنطقة والتى وقعت تحت سيطرة الثيار السلفى ... ويعد الصلاة أخذنا 
نتجول على مهل بطول شار ع طومانبای حيث استطرد أسامة قائلا : 

هل تعرف أسماء من تولى موقم المزشة العام للاخوان المسلمي وجلس 
فتريعا على سدة القنادة فيها ؟ سشتقول لى وأنت تقطب كبينك استتنكارا من 
السؤال : طبعا أعرفهم .. فهم الشهيد حسن البنا والمستشار حسن الهضيبى 
ثم الأستاذ عمر التلمساني وأخيرا الأستاذ حامد أبو النصر .. لا يا عزيزى 
لقد تسرعت فى الاحابة فأخفقت فيها ... هناك مرشد أخر لا تعرفه ولا بعرفه 
ET)‏ 

غالبية الناس وغاليية الإخوان المسلمي لا يعرفون أنه بعد وفاة المستشار 
حسن الهضيبى بعام وفى هذا الاجتماع الذى حدثتك عن طرف منه وقعم 
اختبار الحاضرين على المهندس حلمى عبد المجيد - الذى كان الساعد الأيمن 
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للمقاول الشهير غثمان احمد عثمان وكان من الرعيل الأول للاخوان - ليكون 
مزشدا للحماعة . 

ويعاد ومين ذهب هؤلاء القوم إلى من وقع عليه الاخثيار فى بيته بالدقى 
رعرضوا عله الأمر برمته . وقالوا له إن مسئولية الدعوة بل مسئوليه الإسلام 
أصسبحت معلقة فى رقبته ‏ وأنهم لا يقبلون بغيره بدلا » فوافق الرجل إلا انه 
اشترط شرطان لذلك أولهما أن تصدر موافقة بتنصيبه فى هذا الموقع من 
الأاعضاء الباقين على قيد الحياة من الهيئة التأسيسية من الإخوان وكان 
عددهم يزيد على التلائين بقليل . آما الشرط الثاني فهو أن يكون مرشدا 
سريا لا يفصح عن اسمه أحد » على أن يظل قائما بمهامه إلى حين إعادة 
تشكيل التنظيم ثم يترك موقعه لغيره ... ولم يتحقق الشرط الأول بشكل كامل 
اذ لم تصدر بيعة أو موافقة إلا من عدد بزید على عشرة أقراد يقليل فلم 
يحصل الرجل على شرعية .إلا أنه قبل على مضض ان يقوم بدوره المرسوم 
له حت کان . 

وبعد عام تقريبا من هذا اليوم قام بعض الإخوان فى المملكة السعودية 
بتوزيم بيان على كل الإخوان فى الأقطار العربية كان عنوانه (المرشد السرى 
الجهول يقود الجماعة إلى المجهولر) وظل هذا البيان التحريضى يجوب 
الأقطار العربية ويقع تحت يد الإخوان فى كل البلاد بلا ملل ولا كلل فيحدث 
فی نفوسهم مساحة من الامتعاض... وقد أورد المفكر الإحوانى السايق عبد 
الله النفيسى خبر هذا البيان بحذافيره فى كتابه الشهير " أوراق فيى النقد 
الذاتى ˆ وقد تسبب هذا البيان فى حالة قلق لأفراد النظامح الخاص الدين 
بعرفون أن معظم الإخوان لا يرحبون بهم ؛ فأسرعوا فى نهايات عام ٠۹۷١‏ 
الى رجل حيى دمث الخلق عف اللسان من الذين شربوا الدعوة من حسن 
البتا هو عمر التلمسانى وعرضوا عليه أن يتولى موقع المرشد وأن يعيد 
تشکل مکتب الارشاد من جدید ٠‏ وكان التلمسائى شخهنبة شدبدة المرونة . 
وقد سمحت له مرونته أن برثبظ مع جميع الأطياف الإخوانية:منأفراد النظام 
العام أو أفراد النظام الخاص بروابط قوية ووشائج متينة من المودة... فظنوا 
من فرط دماثة خلقه أنه رجل مهيض الجناح ضعيف التاثير وانه شيكون 
محرد واجهة » فى حين سبتحركون هم من خلف الستار حيث سيتحكمون قى 
قاد السو 
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أعجزتنى رواية أسامة الغزاوى عن النطق والتعقيب ... يا لها من مفاجأة 
مذهلة.:اتغقل هذا ؟ مرشد سری ولا بعرف عنه آحد شیا ؟ !! ...وی 
كاننى اكتشفت فى هذا اليوم اكتشافا مذهلا تتحير منه الالباب وتتيه منه 
العقول . 

استكمل أستامة روايته المدهشة قائلا : 

لعلك تعرف الاستاذ فريد عبد الخالق الذى كان من المقربين من حسن 
الىنا ٠‏ ولكن لعلك لا تعرف أن أفراد النظام الخاص كانوا من احرص الناس 
على استبعاده من قنادة التنظيم هو والدكتور توفيق الشاوى القانونى الشهير 
والأستاذ عبد المتعال الحابرى ... أما الأول فقد جلس على ضنفاف الجماعه 
تحضر فى مناسباتها العامة دون أن تكون له صلة بالشأن الداخلى للجماعة › 
والثانى هجر الكل وسافر إلى المملكة السعودية وتفرغ لتأسيس مدارس 
اسلامية وكتابة مؤلفات عميقة فى القانون والاقتصاد الإسلامى والشورى فى 
الإسلام ¡ أما الثالث فقد سافر الى أمريكا حيث فر من رخال النظام الخاضصس 
ونذر نفسه للدعوة العلنية المفتوحة هناك فى إحدى الولايات بامريكا يرافقه فى 
ذلك الدكتور حسان حتحوت الذى كان من التلاميذ النجباء لحسن البنا : 

سادت فترة صمت طويلة بيننا إذ كنا مازلنا نسير فى الشار ع الطويل فى 
حين كان الليل قد دخل إلى نصفه الثاني تون ,أن نشعر بتوغله . وكنا قد 
اقتربنا من سیارتی فجلسنا فيها كى نحتمن بها من لسعة البرد وبعض 
قطرات من المطر غشستنا.. ويعد أن أحكمنا اغلاق نوافذ السيارة أكمل 
الغزاوی : 

كنت أجلس عند الأستاذ فريد عبد الخالق وسمعته وهو بدلى بحوار لأحد 
الصحفين . فقال من ضمن ما قال  :‏ ظن رجال النظام الخاص انهم 
أحكموا السيطرة على الجماعة ويالفعل اشتكى لى الأستاذ عمر التلمسانى 
من أنه أصدر أمرا ذات دومح . الا أن هذا الأمر لم يتم تبليغه لأخد فاحتد 
الأستاذ عمر على المسئول عن التبليغ وهو الاستاذ گمال السنانٹري أحخدذ 
رجال النظام الخاص الاأقوياء وأحد رخال مصطفى مشهور الامناء «وتياله 
عن الأسباب التى دعته الى عدم تبليغ القرار ٠‏ فقال السنانيرى : لأن قنادة 
الاخوان لم توافق على قرارك ... فتعحب التلمساتى وقال : وهل من قيادة 
غترى ؟ .. فقال السنانيري : نعم ... نحن القادة ... مصطفي مشهور واحمد 
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حساني وحسنى عبد الباقى وأآنا ... ثم قام السنائيرى ندعوة أحد العاملين 
فى مقر الدعوة وساله أمام التلمسانى قائلا : لو أمرتك أمرا وأمرك بغيره 
ال كنك فلن اطي ؟فقال الكل 2 العا : 

وهنا ايقن التلمسانى انه يجب ان بدفع فى الجماعة دفقة من الشباب 
يؤمنون به وبأفكاره فكان عبد المنعم أبو الفتوح وأبو العلا ماضى وعصام 
العربان ومختار نوح وغيرهم .ومن خلال هؤلاء الطلبة - وقتها - دخل جيل 
الشباب بالاآلاف الى مدينة الإخوان فكان هذا هو الإحياء الثاني التنظيم . 
بد أن أطناف المهاه لظف اقتسم فيا يتم افخ حن شد على 
يد أفراد النظام الخاص وانضوى تحت راية أفكارهم ١‏ ومنهم من تتلمذ على 
يد التلمسانى والمانيي من شيوخ الجماعة وامن بفكرهم وطريقتهم .. فريق 
مع عسكرة التنظيم وقريق مع مدنية الجماعة . 

قول الخاد فونه الى : وقا عطي س الا ان اكه 
بجواره إلا أننى لع أستطم العقل مم هؤلاء .... من أجل ذلك قاع التلمسانى 
بفتح مناقذ E!‏ التيار الإسلامى ... ومن أجل ذلك أيضاقام 
باستدعاء بعض الطيور المهاجرة من الأخوان قاعاد الى مصر فى التصف 
الأول من الشمانينات المستشار مأمون الهضيُببي رجل القانون المتمرس واين 
المرشد الثانى وكان يعمل أنذاك مستشارا قاتونيا لوزير الداخلية السعودى . 
فاسند إليه إدارة بعض ال لفات السياسية رغم اعتراض افراد النظاح الخاص 
عليه فقد ظل الهضيبى الابن بعيدا عن الإخوان مدة عشر سنوات كاملة بعد 
أن صدر ضده قرار بالفصل من الجماعة بعد مشكلة تنظيمية كبرى نشبت 
بينه والشيخ مناع القطان مستول الإخوان بالمملكة والاب الروحى لهم هناك !! 


كاد الهزيم المتبقى من الليل أن يلتقط أنفاسه الاأخيرة ويحمل ظلامه 
ويرحل ؛ وكانت قطرات المطر الخفيف قد انقطعت وكأنها تتأدب مم المصلين 
الذين سيبرحون دورهم عند الفجر للصلاة فى المساجد فقادرتا,السيارة 
لندهب مترجلين الى أحد المساجد استعدادا للصلاة... وغمرتنى خينذاك 
رعشة برودة وآنا أحدث نفسى : ها هى المفاجاة الثانية التى لا نمكن أن 
يتوقعها أحد !! المستشار مأسون الهمضيبى ابن المرشد الأسيق حلسن 
الهضيبى تم فصله من الإخوان فتركهم لمدة عشر سنوات !! ليت شقرى 
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أحقيقة هذه آم نحن فى عالم العجائب الإخوانية؟. 

أخذت أستزيد أسامة الفزاویى يشغف فقال ؛ 

كانت هذه هى القصة التى سمعتها من الأستاذ عبد المتعال الجابرى كما 
قلت لك وسمعت طرفها الأخر من الأستاذ فريد عبد الخالق ١‏ وقد حاولت 
الاستيثاق من الحاج مصطفى ذات يوم عن صحة خبر المرشد السرى فلم 
يجينى وقال لى هذا علم لا ينفع .. لا تتحدث إلا فيما يعنيك .. إلا أننى كنت 
أتحرق شوقاً لإستجلاء غموض هذه القصة التى أخفتها القيادات عن الجميّع 
وکاتها غورة رظي اطمسها أو ذکری بائدة یجب أن تون تسيا منسيا !1ء 

ذهبت إلى أخللاًاالدمث الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب 
الإرشاد الذى تعرفة فقال لى : كنت حاضرا فى هذه الأبام ولكن المرشد 
السرى لم يكن المهندس خلمى عبد المجيد بل كان الشيخ زكى وهو من شيوخ 
الإخوان الكبار وقتها » وتم اختياره ليدير دفة الجماعة إلى أن يتم اختيار 
مرشد حدند .. وردد مثل ذلك الدكتور السيد عبد الستار الليجى . 

وذكر أخونا الدكتور عصام الغريان نجم الإخوان البازخ ا مثقف فى لقاء 
خاض جمغة ببغض الإخةة ‏ أن الايد السرى لم يكن خلسى عبد المجيد ٠‏ 
بل کان الشیخ حسنی عبد الباقى أخد سدنة التنظيم واحد اهم قيادات النظام 
الفا :2 

بيد أن كبار الإخوة أجمعوا على أن أبى الفتوح والعريان والملیجی كانوا 
وقتها من صغفار الشباب ولم يكن يسمح لهم بالإطلاع على ثلكم الشنون ؛ 
وآن المرشد السرى كان هو حلمى عبد المجيد الذى خرج بعد ذلك من زمرة 
الجماعة ولم يظهر فى أى مناسبة من مناسباتها ١‏ : 

دارت رأسى من تلك القضصة الغريبة التى جعلتنى عندما استمعت لها ما 
بين مندهش ومتعجب ١‏ الا أن الحرارة التى كان دة بها اسامة 
والاسترسال الذي حرك لسانه جعلا صدقه عندي لا مراءفقه . 

كانت رسل الفجر قد بدأث فى التجلى وظهر بعض المصلين وهم يغادرون 
دورهم فى طريقهم إلى المساجد انتظارا لاذان الفجر ١‏ وكنا قد قطعنا 
الشار ع مرة أخرى وحديث الغزاوى المشوق لا ينتهى وكأن جعبته لا تنفد من 
ار او 

تدخلت فى الحوار مستفهما : نعود مرة أخرى إلى سؤالى الذى جرنا إلى 
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فز القصة العجيية .. تلك القصة التى لا أظن أن أحدا من شباپ الاخوان 
رعرف تفصيلاتها أو يدرك مراميها ومغزاها والتى قطعاً تحتاج إلى بحث 
وتنقيباللوصول إلى كنهها ... ولكن يظل سؤالی حائرا .. لماذا يا أخى قال 
ال تار مأمون الهضببى فى معرض الكتاب عبارته المؤلة التى أظن أن 
رة نر ها “ لادا قال ˆ تحن نتعيد الله بأغمال التنظيم الخاص قبل 
الور ة ؟": 

قال الغراوى رقم أخذه التعب وظهر على صوته الإرهاق : عندما وضع 
SEAN‏ ماملؤن ألهضيبى قدمه على أرض الإخوان فى مصر أدزك أن 
رخال التنظيم الخاط يسيطرون .. ولكنه وضع يده فى يد بعض رجال 
الأستاذ عمر التلمسانى ووثق صلته بالأستاذ صلاح شادى رحمه الله وکون 
معه لجنة سياسية ضمواااليها عددا من المفكرين من غير الإخوان » ويعد أن 
مات الأستاذ اللمسانى ؤجاء الأستاذ حامد أو النضر أدرك الهضببى الاين 
أن مقاليد الأمور الت كلها إلى رأجال التنظيم الخاص وأنه لن تكون له مكانة 
الا اذا صانعهم ومالأهم فبداً بتقرب الى كبيرهخ الخاج مصطفى مشهور : 
أما هم فقد نظروا اليه فوجدوه مشنتشاراسكبيرا مرهوب الجانب مكث سنوات 
من عمرة قزيبا من الحكاع والملوك اذ کا كما قلت لك مستشارا لورر 
سعودی من آل سعود فسعدوا بصحبته واستناموا له خاضة وأنه أخذ ندافم 
عن أعمالهم قبل الثورة ... ومن هنا فان المشتشار مأمون كان يفسح لنفسه 
محالا دال الجماعة من خلال كلماثه فى معرض الكتاب عنهم ايسحب منهم 
أهم ملفات التنظيم كى يديرها بعقلية مدنية بعيدا عن الطريقة العسكرية الألية 
التي اتقنوها ولم يعرفوا غيرها ... وعن قريب سيضل هذا الرجل إلى بغيته إذ 
من السهل عليه أن يسيطر عليهم ويسوسهم بذكائه وحنكته ودهانه . 

ولك أن تعلم أن المرشد السابق الأستاذ التلمستانى وضع المستشار 
مأمون فى لجنة سياسية بالإخوان هدفها وضع تصور لحزب مدنى وكان معه 
فى هذه اللحنة الأستاد صلاج شادى ولكن يبدو أن المستشار مأمون عدل عن 
هذه الفكرة حاليا وتوقف عن المضى فيها بعد أن وجد أن رجال النظام 
الخاص يمقتونها ويبغضون من بطرحها وكانه قتل أباهم لأنه فى مخياتهم لا 
تستقيم الجماعة فى وجود حزْب ولا يصلح الحزب مع جماعه ...وقد قال لنا 
الحاج مصطفی مشهور ذات یوم ونحن نناقشه فی جدوی عمل حزْب سیاسی 
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أن حسن البنا قال: إن الأحزاب مخالفة للشرع !! . 
وبعد.وفاة الاأستاذ E‏ فكرة الحزب فى مكتب الارشاد 
وقتها قال الحاج مصطفى : إن فكرة الأحزاب السياسية تخالف الإسلام 
وتدغو الى التفرق وقد انبثقت الأحزاب من ثقافة الغرب اللحد ولن ندخل مهم 
جخر الضب ولكننا سنعيش فى طهارة الجماعة ( يقصد لن نستدرج لعمل 
حزْب سياسي ) ومن بعدها وضع المستشار مامون برامج الأحزاب - التى تم, 
إعدادها فى سلة مهملاتالجماعة حتى يكسب رضاء رجال النظام 
الشاهن: 
لا أعرف لماذا وقع فى خلدى عندما استمعت إلى التبرير الذى ساقه 
الغزاوى قصة ‏ تاييس الت كتبها الروائى الفرنسى " أناتول فرانس عن 
تانیس والراهب بافنوس..ذهت بافئوس إلى تاییس كى يسحبها إلى دانرة 
الإيمان فخرج هو من دائرة الإيمان ... فهل تتكرر القصة ؟ . 
أذن الفجر فى نهاية الكلمة الأخيرة لأسامة وكنا على باب مسجد عاطف 
السادات ذلك المسجد الكبير الضح القابع فى الظث الأخير من شارع 
طومانبای والذی کان فى يوم من الأيام مجرد زاوية مقتطعة من مركز شباب 
طومانبای ثم آصبح بعد حرب ۱۹۷۲۳ مسجدا ضخما وقد امتد إليه نقود 
التجمهات السلفية دون أن بكون لجماعة الإخوان أ وجود فى أنشطته وبذلك 
سيطر السلفيون على الجامعين الكبيرين بالمنطقة كلها ... مسجد العزيز بالله 
ومسجد عاطف السادات 
ويعد أن صلينا الفجر دعانا البعض إلى الجلوس فى مقرأة متخصصة قى 
تعليم أحكام تلاوة القرآن ولكننا اعتذرنا للإجهاد الذى سيطر علينا 
وانصرفنا وأقدامنا لا تكاد تحملنا إلا أن عقلى كان فى أوج نشاطه وتوهجه . 
ومن حالة الشبق المغرفى التى اعترتنى قلت لأسامة القزاوى ونحن قى 
الطريق إلى بيته حيث تقف سيارتى : هل لك أن تخبرنی عن يسبب ترگ 
للاخوان ... أو بالأحرى فصلك منها ؟ . 
قال والأسی يمتزح بابتسامته :جا لنا أمر من مسنتزل انط نو 
انتفانات مجاس شوری الحماعة بوجوب أن يختار الأخ أسماء معينة بذاتها 
دون غرها وکان من خنمن هذه الأسماء » الحاج مصطفى مشهور ... والله يا 
خی لو ترکوا الأمر دون توجيه لاخترت هذه الأسماء ؛ ولكننى أنا وأخرين 
س a‏ 


رفضنا تلك الشورى الزانفة وقلنا لبعض : رغم حبنا للحاج مصطفى الا أننا 
لن تختاره ء ولن نضتار الأسماء التى أعظوها لتا ١‏ ولكن أحد الإخوة ساهخه 
الله أفشى أآمري أنا وعمر التلاوى فتم التحقيق معنا ثم تم وقفنا لمدة عام ... 
واذ رفضنا هذا الظلم صسدر قرار بفصلنا من الجماعة . 
kkk‏ 

لم اسنتطع "أن أخلد إلى النوم رغم تلك السهرة التاريخية ١‏ من بعد المغرب 
الى ما بعد الفجر وختى تباشير الصباح ونحن نستدعى ذلك التاريخ القريب 
للاخوان ‏ وعندما اوت الى فراشی تداعت الافگار وتفاعلت فی فزادى 
فأقضت مضجعى ومنغتنى من النوم .. ينبغى أن أسير فى الجماعة وأنا 
أحمل مصباح ديوجين فيلسوف انيتا الشهير الذى كان يحمل مصباحه فى 
وضح النهار ببحث به عن الحقيقة ١‏ ينبغى أن أحتفظ بعقلى لا أسلمه لأحد 
مهما كان قدره ‏ فلم تصب الإنستانية بافة كآفة تسليم العقول يعبث بها من 
يشاء ١‏ لقد أدركت من خلال ذاكرة أسامة الغزاوى أن الحماعة عندما تشعر 
أنها مهددة بالزوال فإنها ثدافع عن نفشها عبر عدة وسائل ١‏ إذ تسعى أولا 
الى واد اى حركات تجديدية داخلية ومحاربتها بشتى الطرق ١‏ كما أنها 
تسعی فی دات الوقت الى الانكماش والبقوقع على ذاتها كوسيلة من وسائل 
الدفاع عن النفس بحيث تبقى بمعزل عن البثاء الحضارى للمجتمم ... أما 
طبيعتى فهى ضد العزلة والتقوقم والانعزال .انا مم الدعوة الى سبيل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة ... وما التنظيم الا وسيلة فان خاب فى مسعاه 
قليذهب إلى ذمة التاريخ ولتكن الدعوة إلى أن يشاء الله 

بعد عصر يوم الجمعة الذى جاء ردف تلك السهرة آلليلية المدهشة من 
بدایات عام ۱۹۹۲ قررت أن آدون فی مفگرتی كل ما يمرا بي فى الجماعة من 
أحداث ؛ وأن أدون أيضا تلك الأحداث التى مرت بالجماعة ؤكتك قريبا منها 
أو التی مرت ہمن سبقونى فى الإخوان :.. وكان أول ما كته عن أيام 
الإخوان المسلمين فى نقابة المحامين من بداية التجربة إلى تلا الافظة التى 
امسکت فها بالقلم - تم ما بعد ذلك مم توالى الاحداث- .. تلك الأنام التى 
كانت مائلة بين أيدينا والتى كنا نرتع فيها فى أقدم نقابة مهنية ليس فى مصر 
فحسب ولكن فى العالم العربى كله .. أيام الإخوان فى تلك النقابة العلمانية 
اللببرالية الصلدة.. ويا لها من أيام . 

با 


سفر التڪؤين 


الفصلالنالت 


«عندما يتسلق الإنسان بدأب وإصرار الجبل ليصل إلي القمة 
فإنه سيصل حتماً ولكن ينبغي عليه أن يعلم أن الغيوم والسحب 
تحيط بالقمة من کل جانب» . 

اترا : کتبت هذه السظور فی مفگرتی بدا من عام ۹۹۲١ء‏ ويعد هذا 
التاريخحدنت الكثير من الأحداث والوقائع وتبدلت أحوال البعض . ولذلك 
قمت بكتابة اك افات ساجعلها فى موقعها المناسب ولكنثى سشأضعها بين 
قوسين لتةيترها عن ٣لنص‏ الأصلى ٠‏ إلا أتنى اختصرت الذى دونته فى 
مفكرتى وتجاوزت أخداثا هامة حتى لا أستدرج القارىء إلى تفريعات ليس 
هنا مجال ذکرهاء. 

كان ذلك قبل أن أدخل ال الإخوان أو آنخرط فى تنظيمهم ١‏ لم أكن أعرف 
بحسب أننى كنت أنظر ,إلى جسم الإخوان من الخارج - حقيقة ما يدور 
داخل التنظيم . اما الان فائنى :اكاد اقسم أن الأستاذ عمر التلمسانى رحمه 
الله لم يكن بتصبور أنه عندمنا أطلق شرارة بدء حركة الإخوان المسلمين فى 
نقابة المحامين أن يؤول الأمر إلى ما وصل إلبه الحال فيما بعد . 

فى بداية عام ۱۹۸١‏ حينما أصبح الشتاء فى عنفوانه ‏ قام الأستاذ عمر 
التلمسانى مرشد الإخوان أنذاك وة عدد من أبناء الحركة الاأسلامية من 
العاملين بالمحاماة كى يستانس برأيهم فى شأن وضع حجر الأساس للحركة 
الإسلامية بعمومها في نقابة المحامين ؛ كان من بين الحضور عدد من قيادات 
الإخوان من غير المحامين وكان من بينهم أيضا بض شيوخ المحامين الذين 
انتسبوا للاخوان بشكل آو بأخر. 

وبعد أن صلى الجميع الظهر خلف إمامهم وقائد أعوتهم وسرشدهم عمر 
التلمسانى ‏ تحلق الجمع حوله وقد توسطهم فى الككرة الرئيسية بمقر 
الدعوة - الإخوان - بالتوفيقية وأخذ الرجل - وهو االلمحاقى الأريب - يستمم 
إلى الشباب والشيوح .. بتفرس وجوههم ويبحث فى قلؤبهم ويقراً تصوراتهم 
الحركية فى الشان الذى دعاهم إليه ٠‏ الا أنه أعرض بامتعاض عن كل ما 
استمع إليه إذ كان المتكلمون يتحدثون وكانهم من أهل الكهف لا يدرون عن 
واقعهم شينا . 

وعندما انتهى الجميع قام من أخر الصف شاب فى نهاية العقدالثالث من 
عمره يطلب الكلمة ... وعندما أذن له المرشد تكلم واحتد وشرح كل ما فى 
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عقله وکائت کلماته تحمل قدرا من اللوم على جيل قشل فى وضنع أقدام 
الحركة الاسلامية فى نقابة المحامين حتى أصبحت هذه النقابة قلعة من قلاع 
الأيديولوجيات الليبرالية والسسارية التى تقف فى موقم المنافسة مع ما اطلق 
عاثه الباحثون ‏ الإسلام السياسى . آثار كلام هذا الشاب سخط الكبار 
واعجاب,الشباب حتى أن المرشد التلمسانى انتهره وطلب منه الجلوس ؛ 
أنه عند ااتصراف الجميع همس همس المرشد فى آذن الشاب مختار نوج قانلا ‏ ا 
علي فى الغ . 

لم تكن فذاةآللفتة لتمر بسلام وبين الجالسين الحاج أحمد حسانين 
والدكتور أحما الاظاوالشيخ حسنى عبد الباقى أبناء النظام الخاص الذين 
استشعروا أن المرشند بسعى قدما نحو اجتذاب ن شتاب الاخوان ال دائرته 
الخاصة التى تنشداالدعوةاتعيدا عن عيونهم ورقابتهم .وإلا ما الداعى أن 
نهنن فی ادن هذا الشتايتاؤهو تبتسم ابتسامة تأافدة , فلوجسوا فى 
أنفسهم خيفة وأضمروا فى ضبمائرهم شيا . 

درت تعليمات بعد ذلك الى مسئولى المحافظات بعدم تنقبد اې اهر 
يصدر بخصوص مختار نوح إلا بعد ٣لجصول‏ على موافقة من أحد هؤلاء ؛ 
الا أن المرشد التلمسانى كان لهم بالمزصاد ومن بعد استطاغ نوح التغلب 
على تلك المعوقات من خلال صلته الوطددة يالمستشار مأمون الهضببى إلى أن 
تغبرت الأحوال وسبحان من له الدوام ٠)‏ . 

فى الوم التالى كان التلمسانى يستمم هن مختار نوح إلى تصور حركى 
واستراتيجى كامل يسمح للحركة الإسلامية بعمومها - وليس الإخوان فحسب 
- بالولوج إلى نقابة المحامين تلك النقابة التي گان الحلم للحركة الإسلامية 
.. والأمل للاخوان المسلمين الا آنا كانت عصنة عليهم . 

قال نوح للمرشد وهو بنظر تأدبا إلى الأرض :إأزى نا فأضيلة المرشد أنه 
ينبغى أن نقوم بتكوين صف واحد فى نقابة المحامينتثضوی تحت رايته كل 
التيار الاسلامى .. الإخوان وغدر الإخوان .. بمتد جغراهتا الى كل القطر 
بحيث برتبط الجميم برباط عضوي . كما لا بد أن نقدم عملا إشلاميا واضحا 
وتعلن عن طموحاثنا وأنفسنا وشعاراتنا بلا مواربة اذ .لم برقن المواربه 
التى كان السابقون بحرصون عليها إلا الفشل ... ثم مد نوج بدة للفرشد 
بیضم ورقات تحتوی علی تصور حرکی ومنهجی ثم استطرد : هذه الورقات 
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تحتوی على تصورى أقدمها لفضيلتكم حتى أحصل على رأيكم وتوجيهكم 
نوچ وهوانقول له : 

أفافق على هذا التصور ١‏ الا أئنى أطلب منك أن يكون صفك باحثا عن 
مصالح المحامين قبل غيرهم ولو كان غيرهم هم الإخوان ‏ . 
الجهد . 

إعلم أنه تتقنااتلك العديد من المشاكل والصعوبات الجمة ١‏ لن تكون 
الصعويات أو المشاكل التى أعنيها من المنافسين الذين ينتمون لتوجهات 
سياسية منافسة فتهذه شقدؤر عليهاء ولكن ستقوم عليك الحروب من أيناء 
الإخوان هدفها توقيفك وإحباظك فاضرب الصفح عنهم وقل لمن يعارضك : 
انما أفغل ما أهرتى بة التلمساس "" 

كان امرش على يقين من أن مشروة اإفكرى الرامى إلى تحويل الجماعة 
إلى تيار دافق يسرى فى أوصال المجتمم.ويضم كل أبناء الحركة الإسلامية 
سواء من انضم منهم للتنظيم أو من لمٍينضم بلا فارق بينهما الا بمقدار 
الإيمان والعمل سوف يلقى معارضة أكيدة من فريق يسعى بقضه وقضيضه 
نحو إحكام قبضته على عنق الجماعة » إذ كان هذا الفريق قد نشا بعضه قى 
حضن النظام الخاص وتحت رعاية عبد الرحمن السندى ١‏ وشرب بعضه 
الأخر من معي سيد قطب وكانوا سدنة معبده الفكري واتباعه فى قضية 
٥‏ :من أجل هذا كان المرشد حريصا على تحذلر نوج هن أولاء بكلمات 
تحمل تلميحا وتخفى تصريحا أو تبطن أكثر مما تظهر, 

Kk 
الحامين الذين يحملون عاطفة دينية مشبوية... لم يكن منهم هن تنتّمى إلى‎ 
الاخوان المسلمين إلا ستة نفر خمسة من المحامين أما السادش ققيدكان‎ 
طالبا فى كلية الحقوق ( سيكون بعض هولاء صاحب دور مؤثر فى مسار‎ 
e E 


٠ E a bla‏ أا عن شهؤلاء الستة 

فهم جمال تاج الدين ( الذى أصبح نقابيا بارزا فيما بعد كما أصبح صاحب 
SSSI,‏ تبطت ۔ مدا آو جزرا ۔ بمن هم على مقاعد 
الإدارة الإخوانية العليا , كما أن شخصتته الصدامية عطلته عن الترقى فى 

مدارح الإخوان وأوقفت رحلة صعوده حتى حي ٠)‏ وحمال قابر [ الذي اختفى 
ن الأحطآث اعد ذلك بسنوات وترك جماعة الإخوان رغم النسب الذى ربطه 
باحد گپار الآخوان الأوائل - الراحل محمد المسمارى - والصلة العميقة التى 
كانت بينه وبين آلرشد,التلمسانى ) . ومحمد غريب ( الذى دخل الإحوان عن 
طريق بوابة نو ح وما ليث أن خط لنفسه طريقه فى الإخوان وتراوحت رحلته 
الإخوائيه ما بين الضغود والركود ) ومصطفى زهران ( الذى كان راقصا 
فى فرقة رضا للفنون الشعبية وكان من المتوقع أن يكون له الشأن ن الأکبر قي 
تلك الفرقة الفنية التليذةواذا ية يغير مساره عندما التقى بتوج حيث ترك 
الفرقة الفنية ودخل إلى الفرقة الدينية - الإخوان المسلمين - وأصبح بعد ذلك 
شر نامات الندابة للاخوان قى نقابة المحامين إلا أن الحال لا يدوم فسرعان 
ما تراجعت مكانته الإخوانية وييزض لكثير من المشاكل داخل اللمحضين 
الاخوانى حتى أصبح قاب قوسين أ أدثو من ترك الجماعة الى أن تم تسکينه 
فى أسرة اخوانية تضم المشكوك فى ولاهم فأضبع على الهامش بعد أن گان 
من القلب) ١‏ وأحمد ربيع ( أحد أوائل شن اتضتم من محافظة الجيزة للاخوان 
السلمين وكانت تربطه بالحاج مصطفى #لشنهور رابطة قوية حىٿ تخل 
الإخوان عن طريقه فى نهاية السبعينات ثم انقطع الحبل السرى الذى كان 
بربطه بالحاج مصطفی بعد أن استوی عوده. وقد ترقی أحمد داخل 
الإخوان وأصبح فى فترة من فتراته مسولا عن انشاظ الأشبال قى الإخوان 
وتمازج أحمد مع توح وشرب منه وتعلم الكثير على يديه ويعد محنة نوج الثى 
دخل قيها السجن عا ۹ ستصيب أحمد لعنة الإخوان يسبب قربه من 
نوح وسيتم تنحيته من كل مواقعه الإخوانية وسيصبح الى الوفاض واثرا 
بعد عین) . 

ثم طالب الحقوق وقتها سيد عبد العزيز الذى كان أحد شباب«الإخوان فى 
منطقة الزيتون وكان مقربا من نوج حيث ظل منافحا عنه وسنذا له (إلا أن 
السفر خارج البلاد البحث عن الرزق أبعده لسنوات عن الجمع وعندما عادهن 
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سفره عاد بغير القلب الذى ذهب به ) ٠‏ ثم انضم إليهم بعد ذلك خالد بدوى 
الداعية الذي عرف عه أنه رقيق الحاشية دمت الخلق بشوش مبتسم يمتلك 
وهو يقرأ القرأن صوتا خاشعا مؤترا بهز الأفئدة (وأصبح بعد ذلك من مختار 
نوح كهارؤن من موسي عليه السلام ومن بعد صار خالد عضوا شهيرا 
بمجلس نقابة المحامين وتم حبسه مع نوح فى قضية عبد الحارث مدنى 
عام 1۹۹٤‏ اث فى قختثية النقابيين عام ۹۹١‏ ويذلك أصبح رفيقا لختار فى' 
سجنه كما کان رفیقا له فی العمل النقابی) . 

ويهذا العددانداً مختار نوح في تأسيس الصف الإسلامى حيث قاع 
بالطواف فى المحافظات والقرى كى يجمع أنصارا من المحامين يعرض 
عليهم فكرته وتصوراتهالإسلامية والحركية التى كان نبعها هو فكر الإخوان 
. ويداً العدد في التكاشر فن حوله رغم المعوقات العديدة التى وضعها أماهه 
من أشار عليهم التلمسائى'. 

كاثت المشاكل تترى > والبطوقراطية تقق اثلا دون انطلاقات هذا الشاب 
ولكأنما الذين يعوقونه ينتمون إلى جقاعة أخرى وتنظيم آخر ... ولم يكن نوج 
يستطيع فى كثير من الأحايين التغلب على تلك البيروقراطية إلا بالاتصال 
با لمرشد التلمسانى حتى يأمر بفك تلك الطلاسم التنظيمية . 

ورغم كل ذلك فقد كانت البداية براقة اة تخطف الابصار» وقد ساهم 
فى الزخم الذى صاحب البداية تلك الحالة المضترية:الفريدة التى لم تتكرر 
كثيرا فقد كانت مصر - المتدينة أصلا- انذات في الة شحورية فريدة من 
التدين والإقبال على الحركة الإسلامية التى اكتشبت اثقةبالشار ع بسبب حكمة 
وحصافة التلمساني ٠‏ وبسبب الغلماء والدعاة الذينااتتشتروا قيلها فى مصر 
من خلال مساجدها ومتابرها وجامعاتها يصنعون مساحة تأثر غير مسبوقة 
ويمهدون الطريق لمن بجني الثمار. 

لكل هذا ولغفيره تكون فى نقابة المحامين صف من المحامتن يحملون 
خليطا فكريا وحركيا متناثرا الا أنه تجمعهم مرجعية واحدة وعاطفة دينية 
مشبوبة ١‏ انتمى معظمهم إلى الإخوان المسلمين عن طريق نوح وظل الپعض 
الاحر بغير انتماء تنظيمى . 

كانت المشكلة الأساسية التى واجهت نوح ومجموعته هى تحت أي غطاء 
نقابى يعملون ؟ إذ لم يكن التلمسانى يحبذ لهم العمل فى النقابة تحت راية 
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الإخوان بشكل فج . وإن لم يمائع بطبيعة الحال من أن تكون الراية التى يلتف 
من حولها المحامون هى راية إسلامية ذات شعارات إسلامية واضحة ٠‏ كما 
أنهم يذكرون تلك الليلة التى اجتمعوا قيها مع القطب الإخوانى الشهير 
الاسستا فر عبد الخالق فى بيته حينها قال لهم بكلمات واضحة رقراقة : 
بنبغی وأثتم تمارسون عملكم النقابى أن تقطعوا الحبل السرى بينكم وبين 
الإخوان .بلااينبغى أن تنتهى فترة فطامكم الإخوانى .. انتم من المحامين 
وينبغى أن الكو ن اعملكم لصلحة المحامين قبل أى مصلحة اخرى ٠...‏ ولا ريب 
أن مثل هذه الافكار قد القت بالاستاذ رند عبد الخال نخدا عن المواقم 
القيادية فى الجقاعة رغم تاريخه الذى يضرب بجذوره فى تربة الإخوان 
وصلته القوية بالمرشدالتلمسانى ... وعلى نفس النهج نصحهم المفكر 
الإسلامى والقائونى اغلاق _الدكتور توفيق الشاوى ( رحمه الله ) الذى کان 
قد آبکر بغيدا عن التنظيم لمحد أهد. 
( ولعل لجوء نوح إلى أولاة الزجال يطلب منهم المشورة جعل فريق النظام 
الخاص يضم تحت اسمه وزاسمة طا أحمرا ظل يصاحبه كظله فيما بعد ) . 
تغددت مضنادر الشوری وتنوت وكان من راي الاستاذ محمد هلال 
إوهو من كبار المحامين بالإخواان واحس اكبر أعضاء مكتب الإرشاد سنا 
وتولى موقم المرشد المؤقت عقب وفتاة المرشد السابق مأمون الهضيبي 
وسیک له ود مم فی اللمدات باتو قفا بعد ) أن نکی العمل تحت 
مظلة لجنة أو رابطة يطلقون عليها الصوت الإجوانى او ما شابه .. مما جعلهم 
تغوصون فی حيرتهم .. تحت أى مظلة فى نقابة المحامين تعمل ؟.. هل تحت 
مظلة لحنة الحريات . أم تحت مظلة لجنة الشيون العربية أ آم آم ؟ ولکن 
سرعان ما سينطلق ركب الإخوان إلى لجنة الشريعة الإسلامية التى ستصبح 
الناطق الرسمى للاخوان فى النقابة ... إلا أن الوصول إلى هذه اللجنة كان 
أشبه بالوصول إلى قمة إفرست . كنا نتصور لجنة الشريعة لقمة سائغة ولكن 
تصورنا هذا كان مستغرقا فى السذاجة ... فقد كانت اللمقاجاترتنتظرنا . 
kkk‏ 
کان اخمد الخواجة هو أول من أدرك فى نقابة المحامين ملكات محتار نوج 
وقدراته الانتخابية التى من الممكن أن تفسح المجال للاخوان المستلفين فى 
نقابة تتأبى على السيطرة الحزْبية: فقبيل انتخابات المجلس التي احربت فى 
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مايو من عام ۱۹۸١‏ - عام المواحهة - توفى الأستاذ محمد المسماري الم سى 
وعضو مجلس نقابة المحامين المنصرم والذى بنتسب بصلة تماس أو انتساب 
لجشاعة الإخوان المسلمين فضلا عن أنه كان من المقربين النقيب الداهيه 
أحما القرآحة وللمرشد التلمسانى فى ذات الآن - وفى سرادق العراء المهيب 
تقابل امد آلواجة مع مختار نوح وانتحی به جانبا ثم بدا يسر فى أذنه 
كلمات: أثت شتا رائم وسيكون لك مستقبل إلا أنك تحفر نهايتك ونهاية 
جماعنك فى النقابة بنفسك كان من المفترض أن تتعلم من ال مرحوم المسمارى 
أهمية عدم رفع شغاراتكم الدينيه. 

قال له توح وهو اسطى حواد الثقة : المس ہا ريي ,حه الله استاذي ولكن 
لكل مرحلة متطلباتهااؤقد أن:أن تعبّر عن أنفسنا وعن فكرنا ونحن نثق فى 
ضفر المحامي . 

فبادره الخواجة :اعلم تا مختار يا ابنى أن الشعار الذى رفعته والذى 
تقولون فيه نعم نريدها إسللامية من شانه أن يسقطك فى الانتخابات ؛ قنقابه 
المحامين نقابة علمانية وسوف نقف ضدل الناصريون والشيوعيون 
والملسيحيون والوفديون .. سيقف ضدلك الجميع وسوف يكون هذا كفيلا 
باسقاطك أنت وجماعتك . 

الا أن وح أجابه بثقة وهو بتسريل بعباءة الجدية : اعلم هذا يا معالى 
النقيب ولكن لا تقلق فسوف انجح نجاحا غدر مسبوق 

فقاطعه الخواجة في هدوء امتز ج بظيل الخدة :الشنة الماضية يا مختار لم 
يستطم الإخوان إعلان شعارهم فى انتخابات مجلس الشعب بل إنهم تحالفوا 
مع الوفد ودخلوا البرلان من خلال معطف غير معطفهم وشعار غير شعارهم 
صدقنى فقد كنت حاضرا للتحالف من أوله لآخرموأنا الذئ ذللت الصعاب 
التى واجهت هذا التحالف ... أنا أحبكم يا بنى وأعقبك أنت على وجه 
الخصوص وأرى فيك شبابى .. ارجع للأستاذ التلمسشاني وقل له الخواجه 
نصحنى بذلك وهو سيفهم قصدى .. فقد کان مع مند لخظات نقدم واجب 
العزاء ١‏ ويا لیتك حضرت مبکرا ولحقت به حتی یکون کلامی هدا على مرمی 


ححر من أنه : 
قال مختار وهو تستمر فى تقته : هذا أمر محسوم يا معالى التقيب ولا 
مجال للجدال فيه . 
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وگأنما لم بياس .. ويحميمية تميز بها الخواجة أمسك بيد توح واقترب من 
زڼه هامسا وکانه سیدلی له بسر خطير : مصر یا مختار لا تتحمل فى هده 
الاناخ شارات دننیه ... مصر ما صدقت آنها خرخت من دوامة التطرف 
اکا لا تعیدوا هذه الأنام...٠لو‏ لم تنتبهوا فسحدث فى المستقبل 
القريت صذام لا محالة بينكم وبين النظام .. بل ستصطدمون بمؤسسات 
الدولة المدنة كلها 4 واذا فعل الإخوان فعلتك وأصروا على المواجهة والمغالبة 
بالشعار والاسلوب سنکون هذه هی بداية النهاية للإخوان ككل .. الامر 
بحتاج إلى فطنة 9 إل اشجاعة ٠‏ 

لم يأخذ أحد ننصينكة الخواجة ققد اعتبرناها مناورة - وقد تكون كذلك - 
إلا ننا لم نفكر حتى اف طرجها للنقاش . ولكننا فقط تناقلنا خبرها بزهو 
وانتشاء ‏ فالخواجة بجلالة قدرد يبخشانا ويحاول أن يستقطبنا وكاننا 
الجهول المخيقف وقد رأد ,س أقيعورنا بالفخر تلك النتيجة التى أسفرت عنها 
الانتخابات .... قعلى غير تا تزاققت القوى السياسية فى مصر فار مختار 
توح بالقعد الأول للشباب مرالتما"الكبار فى عدد الأصوات ومتفوقا بثلاثة 
أضعاف تقرنيا على سامح عاشتور الاين الروخى لأحمد الخواحة الذي فاز 
با لقعد الثاني . وكان هذا الفوز هو قةاللفاجات التى آذهلت أحمد الخواجة 
ومجلسه . ولکن يدو أن الخواخة لم بللاة :فق دير أمزا وأجرى انفاف 
مم مجلسه سيكون هو الضربة الأولى للإخوان . 
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کان نوح قد خاب المحافظات والمراكز فى جولآقه الانتخابية وقد ساعدته 
هذه الحولات على اتساب مزيد من الأنصان بل كانت هذه الجولات هى 
العامل الرتيسى فى تكرين الصف الإخوانى الكو انقاية المحامي قفد 
دخل الى الإخوان من خلالها العشرات من المحاقان واقترب من الإخوان 
بضع مشات بتحلقون حول نوح الذی ظهر کقائد منتضرااسیتطا ع فتح ت 
النقابة اللبرالية التى كانت ذات يوم بعيدة المنال عن الحلمالإخوانى . 

ویدخول شختار نوج صاحب الثوب الإخواتى المجلس لات فة جديده 
فى نقابة المحامين وظهرت امام نوع مظلة شرعية يعمل هو ومجطؤعته تحتها 
ومن خلالها هی مظلة لجنة الشريعة الإسلامية وهى إحدىالجتان العمل 
النقابى فى نقابة المحامين كان من ضمن أهدافها الرئيسية التي انشئت من 
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أجلها تقنين الشريعة الإسلامية وعمل أبحاث شرعية وقانونية لهذا الغرض . 

وبعد أن اقمنا الأفراح ابتهاجا بهذا النجاح الذى اعتبرناء أسطورة من 
الأساطبر . حتى أن النوم خاصح جفوننا أياما من فرط السعادة - ولم ا 
تعترتتا الفرحة ؟ وقد أصبح نوح هو الفارس الأول من فرسان الإخوان الذين 
ولجوا بالتظيم إلى داخل النقابة كما يلج الجمل فى سم الخياط - 

أخذ بعضنا ابتردد بشكل مستمر على مقر الإخوان المسلمين بالتوفيقية 
محاولا لفت الاثظار إليه وكاته يقول لكبار الإخبوان : انظروا .. نحن جيل ' 
الفتح ... نحن الذين فحنا نقابة المحامين . 

ووقع فى قلويتا الظنًاأن النقابة قد حيزت لنا بلجانها ورجالها .. إلا أننا 
أفقنا من أحلامنا البلهثنة أعندما بدأ النقيب الخواجة فى تنفيذ الأمر الذى 
دبره مع أعضاء مجلستة . فق بدأ فى دعم سامح عاشور بكل ما يملك من 
قوة .. فى الوقت الذى ابفدر فة مختار نوح عن كل لجان النقابة بما فيها 
لجنة الشريعة الإسلامية !!اوقتها أدركنا أن قوسنا لم يخرج من كبده بعد 
وأننا مازلنا فى بداية الطريق ولع تستو شجرتنا على سوقها . 

وبدأت المواجهة بين تيار الليبزالية المصرية الذى ضم تحت معطفه كل 
التيارات السياسية .. والإاخوان المسلمين الدين رفعوا شعار نعم تريدها 
إاسلامية ... وشعغار من أجل نقابة بمتحهتارا لاسلام صدق الوعود وتعيش 
بالاسلام ثبات الموقف .. صراع من اجل مساحة تبتفيها جماعة الإخوان 
ومحاولة عثيدة من القوي اللنبرالية باغلاق البات اأمامهم واقصانهم .. الا أن 
الرياح أتت بما لم تشته السفن . 

عودة الشيخ إلي التونيقية 

كانت الصورة توحى بمعركة ... مجلس نقابة يرفض بكامله إعطاء نوج 
مساحة يمارس من خلالها أنشطته ... يرفض تشليمه لجنة الشريعة 
الإسلامية ... ونوح يعلن على المحامين كافة أنه هو مقرراؤمسئول تلك اللجنة 
النقابية .. والصراع يحتدم . 

وفى وسط هذه الأجواء عاد الحاج مصطفى مشهور من غربتهاآلت قضى 
فيها خمس سنوات ٠‏ كانت حاسته الثاقبة وفراسته الصائبة قد«أرشدتة إلى 
أن الرئيس السادات سيقوم بالقبض على النخب من كافة الأطباف السشاة 
فغادر البلاد قبل اعتقالات سبتمبر الشهيرة عام ,۱۹۸١‏ أخذ الحاج مصطفى 
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جوب بلاد الله ويتقابل مع خلق الله حيث استضاقته المراكز الإسلامية فى 
آمریگا ولندن وشر ع وقتها فى إقامة التنظيم الدولى للاخوان ثم عاد قبل أن 
يرتد اليا طرفنا- أو رتد اليه طرقه ۔ وکانه لبث وما أو بعض نوم » عاد 
الينا شرف آلتنظيم الدولى الذى انشا بتيانه أو أعاده للوجود - وأنشاً 

لائحته . : 

عاد عنذاشا ولد أن الجو السياسى فى مصر قد استطاب اهلها من 
الإاخوان وآمن اگل واحدامنهم على نفسه وماله غاد الرجل هن ريت ليج 
امرشد اتسا اا د رة احير + حاحة بقلب ملفا اران 
التنظيمية وأوراقها ايبط نفوذه هنا وهناك ١‏ وكان أن وجد الإخوان 
تطعوا مسافة فى النقابات المهنية وتوطدت اركانهم فى ا 
وندوا بظهرون فى المخامي «قأوجس فى نفسه خيفة أن يكون المرشد 
التلمسانى قد جرى بهؤلاءابعتدا عن سطوة التنظيم ٠‏ فأسرها فى نفسه ولم 
يدها الا لرجاله العتاة الأقوياة . 

وكان لايد أن تجري المقادثر بيا قدره الله فقد مات الأستان عمر 
التلمسانى وأفضى إلى ما قدم وبكاء من بكاه من الإخوان ومن غير الإخوان 
واستراح لوته من استراح من الإخوان وم غير الإخوان ‏ وكأنى سمعت - 
وقتها ‏ الأستاذ فريد عبد الخالق الصددق:الخميم للمرشد التلمسانى وهو 
يقول لأحدهم مصطبرا بصوت غلفته رعشةالحزن : إن صبرت جرت عليك 
المقادير وأنت مأجورء وان جزعت جرت المقادينوأنت مازور . : 

وكأنى سمعته أيضا وهو بقول : إن أخشلى هنا أخشاه على الجماعة أن 
تقم فی ید من لا يحسن تدبير أمرها فبقذف بها بيدا عن منهج حسن البنا 
والتلمسانى . 

ولكنى سمعت أيضا أخرا وهو يقول لأخر وقد قان لهم موقم المرشد: 
«رالله لنتلقفها كما نتلقف الكرة ولن ندغها تقع من بين أيديتا أبدا». 

وأصبح الأستاذ حامد أبو النصر هو المرشد الرابع للإخوان المسلمين . 

فی أحد الایام من شتاء ۱۹۸۷ انتح الحاج مصطفی مشهوز يعد أن 
أصبح ناثيا للمرشد أبو النصر ‏ بمختار نوح وأحمد ربيع فى حجرته"المواجهة 
لصالة الاستقبال بمقر الإخوان بالتوفنقية ( تلك الحجرة العتيقة الى شهدت 
أحداثا جمة وكان المستشار مأمون الهضيبى يزامله فيها احيانا ) ... كانت 
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الححرة بسبطة المحتويات وكان الحاج مصطفى بصورتةه المعتادة التي لم 
تغبرها الأحداث ولحيته الخفيفة غير المنتظمة وطاقية رأسه البيضاء ... يرتدى 
كفااتا قفا أو شتاء - حلة صيفية رمادية اللون إلا أنه لبرودة الجو كان 
برتدتى نها رداء من الصوف يقيه قر الشتاء ويحميه من نزلات الكحة 
الصبدر ت 

تنحنع الاج مصطفى وقال وكأنه ينصح زائريه بصيغة أبوية أمرة: 
بنبغى أن تكن اظاركتكم فى نقابة المحامين خالصة للجماعة وحدها دون 
رها : 

وقبل أن برد علبه فوح أو يعقب استطرد الحاج مصطفى : ليس الأمر 
محرد کلام ولگن أبن العمل للاعوة ؟ آين المقارى» التى ينبغى أن تكون هى 
حجر الأساس ؟ أي المخسكرات الإسلامية ؟ هذه هى التبتة التى متها 
ستنطلق الدعوة ... ومن ختلالهًا سيدخل إلى الإخوان الآلاف من المحامين 
وسيكون الفتح إن شاء الله 

قاطقه توخ وكانه يسنتفح: لن أبن دوز الفمل النقابن المتمثل قى 
الارتقاء بالمهنة وتقديم الخدمات اللتلحامين وانشاء المشروعات النقابية ؟ 

قال مصطفى مشهور وهو يخترق وجه نوح بنظراته النافذة : يستطيع أى 
واحد تقديم مثل هذه الأعمال النقابية لكن لن بستطيع غيركم تقديم العمل 
الاسلامى ... أنتم رسل الدعوة فى النقابة , ولذلك فليضيع كل واحد منكم 
أمامه هذا الشعار لا تغادروه أبدا ... فى ستل لله قمنا نبتغى رفع اللواء.. 
۳ لحرّب قد عملنا نحن للدين فداء... قليدم للدين تمجده أو ترق فيه الدماء . 

أكاد أقسم أن مختار نوح تأثر بهذه الأفكار وقتها ٠‏ فقد أيقن أن فتح نقابة 
المحامين لن بكون إلا من خلال العمل الدعوى ولن تكؤن الدعوة الا من خلال 
الاخوان وحدهم دون غيرهم ولن يكون الإخوان إلا بتنظيم محكم .. ولن يقبل 
الاخوان وجود أى حركة إسلامية منافسة مهما كان قذرها .. وعلى غير 
المتوقم ظهرت فى سماء نقابة المحامين حركة إسلامية ماقشمة أثارت قلق 
الآخوان : 

( ولكن التجربة أعطت لنوح بعد ذلك بعدا فكريا مختلفا ٠‏ بعدارؤاستق الأافق 
عغظيم الامتداد ‏ ولكن لم يمهله أحد فقد تعرض نوح فى مستقبل الايام 
بسبب افكاره لإقصاء وتجميد ) . 
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مناظرة بين الإ خوة الأعداء 

ذات صبح لاأحد أيام عام 4۸ انتشرت فى حجرات المحامي 
بالمحاكم اعلانات عن تأسيس رابطة أطلقت على نفسها جماعة المحامين 
الاسلامیي . کا ن أفراد هذه الرابطة ممن ينتمون إلى تجمعات إسلامية 
تفه مل الجهاد والجماعة الإسلامية وكان بعضهم جذوره سلفية الا أنهم 
كلهم يقفقون موقف الاختلاف مع الإخوان ن المسلمين ١‏ ويدأت أنشطة تلك 
الرابطة تثهض وتظهر بصورة توحى وكأنها المنافس الإسلامى الجنة الشريعة 
الإسلامية × أواعلى وجه الدقة للإخوان المسلمين .. وظهر على راس هذه 
الرابطة منتصا الزيات الذي كان قد بدأ خطواته الأولى فى المحاماة بعد 
خروجه من السجن ١‏ ومحمود عبد الشافى وهو شخصية إسلامية مغروقة بان 
الحامين ولها حضتورها/ وقمر موسى الذى كان أميرا للجماعة الإسلامية 
بكلية الحقوق بجامعة"آلقاهرةاقى السبعينات ... وغيرهم . 

اثارت هذه الرابطة قلاق اللاتخوان وخوفهم ... فولئك المحامون ينتمون فى 
الأصل الى تجمعات حركية آنتهشت العنف ودخل قادتهم السلجون يعد اغتیال 
السادات وقد تصم تاك الرآبطة بتاريخها المعروف كل التجمعات الإسلامية 
فى النقابة ‏ بما فيها الإخوان #بالعتف الذى كان قد استعدى ضده نفسية 
الملصريين .. وغير هذا فان تلك آلرابطة بدت وفقا لحركة رجالها وحضور 
بعضهم كمنافس صلب لجماعة الإخوان بالنقابة ٠‏ فيعغد ان كان الإخوان هم 
وخدهشد أصحاب هذه البضاعة ورجالها ف تقابة المحاميين. اذا E‏ 
ويقول لهم ونحن أيضاا نملك مثل بضاغتكم وسنرفع مثل شعاراتكم ... 
تثريب علينا إن فعلنا ذلك . فلستم الوكلاء الخصرمان لإلاسلام ٠‏ ولن تكونوا . 

ولذلك بدأت الحرب الخفية المستترة بين الأشقاء ١‏ وكانت الحرب تستعر 
نارها علنا فى بعض الأحيان أمام الغادى والرائح من عامة المحامين .. إلا أن 
الغلبة كانت دائما لفريق الإخوان . فقد كان فريق منقصر الزيّات وقمر موسى 
يفتقد الحنكة السياسية والقدرة على إدارة المعارك اذ كان كل همهم فى 
اللمحاكم وين المحامين انتقاد جماعة الأخوان والحط من قدرهم وتسفيه 
أحلامهم .ومن ناحية آخری کان ن¿ مختار نوح قد قطمع شتوطا, کیرا فن دعم 
حركته وتجنيد الأنصار لجماعته فى كل المحافظات فلم تج انتقاداد 
المخامين الإسلاميين ولم تفت فى عضد الإخوان الذين ردوا رى الهجو 
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هجوم وشككوا في نوايا المحامين الإسلاميين وأثاروا الشبهات حولهم . 

وعندما اشتد أوار الصراع الإاسلامي واحتدمت المنافسة بدا الوسطاء 
الطيبون من أصحاب النوايا الحسنة فى التدخل للتوفيق بينهما ؛ قتم تحديد 
موعد اللقاءاقذ يسفر عن مصالحة وقد بنتهى بقطيعة : 

کان شتاء اعام ۱۹۸۸ قد حمل متاعه واستعد للرحيل وهو يلفظ أنقاسه 
الاخيرة ؛ وقبل ان يهل الربيع استعد مقر جماعة الإخوان بشارع جول جمال 
بمنطقة الألف سكن القابعة على أطراف شرق القاهرة لاستقبال ضيوف غي 
عاديين . كان عم خليل فراش« لقر قد جهز المقرمشات وشرائح متنوعة من 
المخبوزات وأدوات الشاي والينسون والقرفة ثم غادر المقر تنفيذا للتعليمات 
التى تلقاها . وقبيل صتلاة العشاء بلحظات بدا بعض آفراد يتواقبون على 
امقر » كان مختار نوح ومع خالذ بدوى وجمال تاج أول الحاضرين ٠‏ ودخلت 
الى المقر عقبهم مباشرة وفع عبد السلام دياب ( احد المقربين من الإخوان 
وقتها ) وسيد عبد العزيز فلزجداناف قد أقاموا صلاة العشاء قدخلنا فى 
الجماعة ومن خلفنا اصطف عدد أخر كان قد دخل بعدتا ٠‏ ويعد التسليم من 
الصلاة نظرنا خلفنا لنرى منتصر الريات ومحمود عبد الشافى وقمر موسى 
وقد دخلوا معنا فى صلاة الجماعه ومعهم يعض نتفر من المحامي المنتمي 

ويعد عبارات الترحيب والمودة الظاهرة الى كانت تخفى ترقباً بدأ مختار 
نوح الحديث قائلا : ان الحمد لله تحمده ونستتعيثه ونستهدنه ونتوب اليه 
وتعود بالله من شرور انفستا وسيئات أعمالنا. من انتيده .الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله الا الله وحلاه لا شرىك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابة وسلم تسليما كثيرا 
.. اليوم تجتمم لنشضع خذا فاضا للانقسام الذى يتان بكون أبدا 
بیننا ... وقبل أن یکمل حدیثه قاطعه خالد بدوی وهو بقطب جبينه : لو 
سمحت يا اځ مختار أنا معترض على ما تقول . 

فال مختار امندهشا : ولكتى لم اقل شيا بعد . 

بادره خالد : أنت قلت انقسام بيتنا ‏ وليس بيننا انقسام فالاحوة هن 
الجماعة الإسلامية من أحب الناس إلى قلوينا ٠‏ وأنا أشهد الله سبحاته 
وتعالى وأشهد الحاضرين أن أخى منتصر وأخى محمود وأخى قمر والإخوة 
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چ ا ٠‏ ثم أطرق خالد إلى الارض وقال وهو يكاد 
يهمس : ألم يقل الله سبحانه وتعالی (ونَرْعَنًا ما فى صدورهم من غل إخُوانا 

ی پۇ يقابل ) 

ابتشم مختار وهو بقول : صدقت بيا أح خالد ... ثم استدار للاخوة 
الخاف ي فيلا وكانه يشرح لهم آخى خالد داشا ما اک بالله :ثم 
استطرد :رقم لا يستطيم أحد ان ينکن أن الحب فى الله جمعنا وای 
بیننا ا اتخدث عن اختلاف العقول والأفهاح وليس عن خلاف القلوب 
والارواح ...۔ آکمل مختار نوخ حدیته : آنا ادعوک للانضمام الى لجنة 
الشريعة الإسلامية ... لو انضممتم إلینا سیشكل جمعنا قوة لا بستهان بها . 

وهنا قال محمود عبد الشافى : يا آخ مختار .. يا أخ خالد آنا معكم 
فيما تقولون .. لو أصبخنا كيانا واحدا لأصبحنا قوة لا يستهان بها .. ولكن 
اذا لا تنضمون انتم لنا ؟ 

وقبل ان يرد مختار نوج تدخلمنتصر الزيات قائلا : نحن واحد يا أخ 
مختار وأنت صاحب فضل علبتابفلا ننس دفاعك عنا وعن إخواننل فى قضايا 
الجهاد والجفاغة الاسلاسة وواشعابك الت تفلا متها الكشير ...لکن 
مسالة انشنامتا لك مسال فبا فاو تاف تبون اران ولكم قبادات 
إخوانيه ومرشد وتنظيم ٠‏ جميعهم علىإزاسقا من فوق واكن نحن لا نتبعهم 
.. فاذا صدرت آوامر لكم منهم فانتم ستلتزمون بها حتما .. ولكننا قد نرى 
عكس هذه الأوامر فلا نتبهها وهنا سنتشرذم وطتتقتلف ... ولذاك فالاولى أن 
تنضموا أنتم لنا وسنعطى لك يا مختار القبادة لو اركات. 

فرد مختار وکانه یتعجب : ولکن ما عندنا عندگم .. قانتم لکم قیادات من 
غير المحامين 

وهنا تدخل قمر موسي متفعلا :لايا أخ مختار فاا لو هيا .. ل 
بوجد لنا قيادات من خارجنا لا داعى للمغالطة . 

وقبل أن يحتدم الجدل دخل سيد عبد العزيز وهوايقمل الشاى 
دالفرمشات وشرائح الخبز المتنوعة وقال بطريقته التى يختلط فيها الجد 
باليزل : «صلى على النبى أنت وهو وهو وهو أحضرت لكم طعاما لم ترواه فى 
خياتكح عن بات اطخ الف فمن الهن :ولوا على القن : 

صسحك الجميع وانشغفلوا بالشاى ... وبعد أن رشف خالد بدوى رشفة من 
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كوبه قال موجها كلامه لمنتصر الزيات : على فكرة يا أخ منتصر كنت أتمنى 
أن تكون إمامنا فى صلاة العشاء اليوم ولكنك حضرت متأخرا بعد أن أقمنا 
الصالاة : 

فقال سيد عبد العزيز ضاحكا : بسيطة يا عم خالد نصلى المشاء مرة 
أخرى ١.ها‏ ,عندكم مانم أرفم الاذان والاقامة ... ضحك منتصر الزيات 
ومحمود عبررالشافى من تعقيب سيد ٠‏ ثم قال منتصر موجها الحديث لخالد 
ندوی :نا مولاتا لقد استمتغنا بصوتك الشجى وتلاوتك المؤثرة التى أنكتنا 
والله أتمنى أن أصلى وراءك العمر كله . 

فقال خالد وكانه يستدرجه : هل كان من الممكن يا أخى الحبيب أن تدخل 
فتجدنا فى صلاة الجماعة افتتركنا أنت ومن معك وتقيموا صلاة جماعة 
مستقلة وهتاك جماعة داه 

فأشار منتصر لقمر ملوسشثى وصحمود عبد الشافى وقال : يا عم خالد أنا 
ليس لى فى الفقه عندك قمر مويشى .له صولات فقهية . 

وهنا قال قمر موس + ماذا اتقصنظ بيار أخ خالد ؟ 

حينئذ اوشكت على التدخل فى الحوار إلا أننى أحجمت وفضلت التريث . 
فالصورة التى كانت تخط لامها الامى الو رة جذيرة بالتامل والقحس 
والتنقيب ٠‏ لا المداخلة والتعقيب . فها هم أبناء الحركة الاسلامية بجتمعوؤن 
وقد غلفهم الخلاف يبحثون أيهم بجلس فى اوضع الرئاسة ١‏ وأيهم يكون 
صاحب الاسم والشعار ؛ ولكانما كل حزب متهم بما اتهم فرحون ١‏ لا يقبل 
أحدهم أن يتنازل من أجل فكرته !! وكيف بتنازل والتنظيم عندنا جميعنا مقدم 
على الفكرة '' . شردت بأفكارى بعيدا عن الجلسة ثم انتبّهت على قول خالد 
بدوی وهو یفصح عن غرضه من السؤال : الحقيقة نكن وأتتم نتعبد لله بهذا 
العمل ونحن جماعة بدأنا هذا العمل التعبدى قبلكم لذلك فمن الواجب أن 
تنضموا لجمَاعتذا لأنهة لا يجوز شرعا اقامة جماعة وهناك حهاعةاقائة . 

فبادره محمود عبد الشافى قائلا : هذا قياس مم الفارق با منولانا ... 
فتدخل قمر موسی قائلا بحدة : بل هو قياس فاسد ... واذارگانَ قياسك 
صحيحا فإن جماعة الإخوان يكون وجودها مخالفا للشرغع لان القمغية 
الشرعية بدأت قبلها وأنصار السنة بدأت قبلها أيضا .... وقبل أن بشتگمل 
كلامه نظر فوجد عبد السلام دياب يشعل سيجارة » وكان دياب يدخن 
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رشراهة ولم تمنعه صلته بالإخوان من التوقف عن التدخين .وعندما اشعل 
سجارته استنكرها قمر موسى وقال بصوت حازم ولهجة توحى بانه يتهم 
الاخران نالترخص فيما لا يجوز الترخص فيه : لو سمحتم من اراد أن یشرب 
انو فليا ريها خارج هذه الحجرة فهى حرام حرام .. وأنا لا أطيقها 
مضلا عن أن محمود عبد الشافى عنده حساسية بالصدر . 

بهت غبداالستلام دياب من كلمات قمر موسي وبان الإحراج الممترزج 
بالفضب على مخاة وكادت الجلسة أن تنقلب لمعركة كلامية فقد خرج فريق 
الحامين الإاسلاميي بها ۔ ومعهم بعضنا - من سياق الفكرة والتنظيم 
والأولويات وجاسواا حول الدخان وتساهل الإخوان بصدده وشرب الكثير من 
الأخوان ¿ له يما فیپم یشان رحمه الله ۔ ١‏ وانتهت المناوشات بان غادر 
دياب الحجرة مغضبا فلم أرتتركه وحده بالخارج فخرجت معه وخرج معى 
سيد عبد العزيز ويعد دقائق انضم إلينا جمال تاج .. وأخذنا فى الخبارج 
نتجاذب أطراف الحديث نداعيا بها عبد السلام ونتضاحك سويا من حكايات 
وقفشات سيد عبد العزيز الذى كنا نطلق عليه سيد عبد العريز صاحب الفقه 
اللديد . 5 
استمرت الجلسة بالداخل لاكثر مك( ساعة ثم فوجننا بفريق الجماعة 
الاسلامية يخرجون وقد ارتسمت على وجوههم علامات الغضب وانصرفوا لا 
يوون على شيء بعد أن ألقوا السلام بعباراتسريعة مقتضبة عابسة فعلمنا 
أن اللقاء قد فشل وأن الانقسام هو قدر التحمعات الإسلاميه . 

ويعد هذا اللقاء بعام تقريبا جرت وقائم اتحاد غريب الشان بين هذين 
الفصلين المخطلفين ... اتحاد واتفاق لم بحدث بعداذلك يدا . 

الىزنسزال 

آفة القديم - من جيل الأساتذة ‏ أنه لا يتواصل مم_اللجديد ١‏ وأفة الجديد - 
من جيل التلامية ‏ أنه منيت الصلة عن القديم : فلاا دا أجظى لذاك › ولا 
ذاك أخذ من هذا .. ولكن أستاذية النقيب الخواجة كانت تخلف عن غيرها . 
فهى أستاذية من يريد أن يمتد عبر الزمن ٠‏ ويخلد فى التاريخ »والإنسان 
بمتد بعلمه أو بعمله أو بتلاميذه ٠‏ وقد امتد أبو حنيفة عبر الزمن بعلمه وفقهه 
وتلاميذه ‏ أما الليث بن سعد فقد انقطع رغم علمه وفقهه لان تلاميذة لم 
تعتنوا بنقل علمه ٠‏ والذى يؤثر عن الخواجة أنه كان مدرسة تصنع كل يوم 
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زعیما سیاسیا آو نقابیا فارها أو محامیا حاذقا . کان هذا دآبه ودیدنه وعلی 
امتداد عمره آخرجت مدرسته العشرات الذين أصتبحرا بعد هذا أساتذة الا 
أنهم لماتنهجوا منهج أستاذهم واقتصروا فقط على صناعة أنشسهم . 

وشم اتتتتاذىة الخواجة وانتماء تلاميذه له الا أن هذه الاستاذية لم تكن له 
وجاء من/الخلاقات التى لم تشهد نقابة المحامين مثيلالها.. فقد اشتد 
الصراع بين٠رجال‏ حرب الوفد فى مجلس النقابة بحيث وقف البعض فى 
جاتب الخواجة وهو تمارس سطوته النقابية تجاه الفريق الذى اختلف معه . 
ووقف البعض الأخثر فى جانب الفريق المختلف ...ومع تتابمع الأحداث 
استطاع أحمد الخواجة بعقليته التكتيكية اجتذاب معظم أعضاء المجلس 
لصفه بمن فيهم الشاب الحركى الناصرى سامح عاشور » إلا أن مختار نوج 
الإخوانى مكث غير بعيدانترقب الأحدات ويراقب الموقف دون أن ينحاز لطرف 
على حساب الطرف الآخر إذ أدراك أن الانحياز لأى من الطرفين فيه خسارة 
لا محالة . 

وعلى حين غرة من فريق الخواخة انتتتطا غ الفريق المنافس أن يعقد جمعية 
عمومية سحبت الثقة من المجلس والنقيب . ومن الغريب أن الخواجة لع يعر 
هذه الجمعية اهتماما رغم خطورتها '!: 

وما إن بدا فصل الربيع من عام 1۹۸١‏ يخط خطوطه الاولى ويب سط 
نفوذه على الكرة الأرضية ؛ حتى أعلن أخمد الخواجة قراره بقتح باب 
الترشيح لدورة جديدة مجلس النقابة قد تكون2 في ظانة ‏ دورة القضاء على 
المشاكل وأصحابها . 

ثم كانت المفاجاة .... كان غدد من المحامين أعضناء جماعة المحامين 
الإسلافيي قد قدموا أوراق ترشحهم فى هذه الانتخانات عنما تسارعت 
الاحداث إذا بوفد منهم يتجه صوب مكتب مختار نوح بخلمية الزيتون بطلبون 
منه النصيحة فى شان الانسحاب من الانتخابات أو الاستشرار فنها !! فكان 
للحاسة الانتخابية لمختار نوح الكلمة الفاصلة فى هذا الشان اذ قادته الى 
تغليب قرار الانسحاب من هذه الانتخابات هو والمحامون الاإسلامنون لشنهة 
البطلان التى أخاطتها يسبب سحب الثقة الذى خدث لهذا المخلس . 

وكان هذا هو العمل الوحيد الذي اتفق فيه الصديقان اللدودان ..الآخوان 
والجماعة الأسلامية . 


وأجريت الانتخابات بالفعل فى منتصف العام وقيها نجج الخواجة كنقيب 
ونجح الالفة سامح عاشور كعضو فی انتخابات شد الجميم بالتزوير الفادج 
الذى تم فتها . 

وبعد لث االثوات عجاف غاب فيها الإخوان عن مجلس نقابة المحامين 
كتبت صحنقة هتلالد تربيون عنوانا رئيسيا زلزال الإحوان يصيب مصر 


Kokok 
ءهذا الولد قفرآتهوااسعة ويبدو أنه فخور بنجوميته وزعامته ويجب أن يتم‎ 
[| كانت هذه هى كلمات الأستاذ محمد هلال عضو مکتب الارشاد‎  همیجحت‎ 
وأحد أكبر الإخوان سا في الؤقت,الحالى  توفى الأستاذ هلال فيما بعد)».‎ 

اسا الود الذى کان يقصد ةافو مختار نوخ . 

کان عام ۱۹۹۱ یوشك علتی الزگیل ‏ وکان بعض من قیادات الإخوان قد 
بدأوا قى تضييق الخناق على انوج #وتكبيل حركته ‏ وظهر هذا التكبيل 
والتلجيم عندما سعى الحاج مصطفى مشتهور . والدكتور محمود عرزت إ عضو 
مكتب الاإرشاد ومن تلاميذ سبد قظباوگهنة معبد النظام الخاضص وأحد اخطر 
قيادات الإخوان حاليا ) والدكتور مجع شبيب ( نائب المرشي فى الوقت 
الحالى وهو المرشخ الاول ليكون امرش اللقادم وكان له الدور الأكبر مع 
أخرين فى أحداث مذهلة حدثت فيما بعد" والأستاذ محمد هلال إلى 
استصدار قرار من مكتب الإرشاد يتضمن تشتكيلجنة برئاسه”محام 
مجهول من جيل كبار الإخوان اسمه محمد كقال اكان يعمل فى السابق 
محاميا بأحذ المكاتب بدولة الكويت ليكون مسئولا عن شاط الإخوان فى 
نقابة المحامين ورئيسا لهذه اللجنة التى كان من اللقدرالها أن تدير هذا 
النشاط وتصرف أمورة ‏ وصدر القرار بالفعل إلا أنهم تجطوا من نوج أحد 
أعضاء هذه اللجنة .. کان الكل يعلم أن الاستاذ محمد كيال لإاايرة له على 
الإطلاق فى أى أمر بخص نقابة المحامين ولا حتى المحاماة فى مصثر » كان 
الرجل لا يعرف السباحة ولكنهم ألقوا به فى بحر لجى إلا أنهغ حتذروه من 
الانسياق لمختار نوح أو الاستجابة لأفکاره ٠‏ بيد آن هبوب ريح انتشاپات 
۲ فلت محمد كمال ر حمه الله بسند - تحت اشرافه ‏ أمور الانقضابات 
لهذا الشاب الذى حير خصومه ونال لأسباب تنظيمية نقمة نفر من قياداته 
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فكان بين شقى الرحى ... وليس من شك أن الباحث فى شون جماعءة 
الإخوان سيدرك دون مشقة فى البحث والتنقيب أنه بعد رحيل التلمسانى 
بدأت,الخطوب تتهادى على مهل على توح . 
Kk kk‏ 

قبل قتج باب الترشيع لائتخابات نقابة المحامين والتى تمت فى سبتمبر 
۲١‏ انعقد اجتماع هام لقيادات الإخوان المسلمين على أعلى مستوي فى 
مدينة الإسكندرة وقد ضم هذا الاجتماع قيادات قسم المهنيين النظر فى أمر 
هذه الانتخابات «اوفى هذا الاجتماع العاصف اقترح مختار نوح أن يخوض 
الإخوان الانتخاباتاتقانمة لا بزيد عدد أفرادها على ستة آفراد لا غير وگانت 
حجته فى ذلك أن نقابة االلحافين قلعة من قلاع الليبرالية فى مصر تختلف فى 
تكوينها الفكرى وجذوڑهاالتاريخية عن نقابتى الأطباء والمهندسين » وأو 
خوض الانتخابات بقائمة متخمة بالإخوان من شانه أن يهدم المعيد على 
رؤوس الجميع .. إلا أن الدكتورإعيد المنعم أبو الفتوح المشرف وقتها على 
قسم المهنيين بالإخوان ومعه المهناس أبو العلا ماضى رفضا هذا الرأى 
وأصرا على ان الفرصة مواتية لتخقيق نناخ ضخم فى نقابة أغلقت أبوابها 
رمنا فى وجه الاإخوان المسلمين . 

اما الأسماء التى طرحتها قيادات الإخوان لكي تترشع فى نقابة المحامين 
ممتلة لهذه الحركة الإسلامية فقد كانت غترنبةاتقجيبة . أولها أحمد سيف 
الإسلام حسن البنا الذى كان يحظى بتاييد سظلق سن كل من الحاج أحمد 
حخسثي رحمهة الله والاستاد محمد هلال ١‏ ورغم أن سيف الإسلاع لم يكن 
يعمل بالمحاماة وكان يمارس التجارة وكل مؤهلاته أنه ابن مؤسس الجماعة . 
إلا أن ترشيحه فى نقابة المحامين كان أمرا حتمسا عند البفظل حنث أن هذا 
الرجل کان كثيرا ما ستبب مشا جمة لقيادات اإخان فووا أن تيعدو 
عن أى موقع قيادى أو تنظيمى فى الجماعة فادخلوه الى نقابة المحامين 
ليامنوا جانبه بعد أن ابعدوه عن عضوية مكتب الإرشاد ... وقدا كان الترشيم 
لمضوية مجلس نقابة المحامين وسيلة لاسترضائه !!. 

أما الثاني فقد كان مؤيدا من قسم المهنيين وهو محمد طوسون (آلذى 
كان لا يعمل أيضا بشكل حقيقى فى المحاماة حيث كان يدير مع شقيقه 
معرضا للسيارات فى مدينة امنيا .. إلا أنه كان فى السابق ضابط مباحث فى 
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أخد مراكز امنيا ختى تم فضله من غمله وحبسةه عشرة أشهر تقريبا هن 
منتصف عام ۱۹۸۲ إلى قبيل منتصف عام ۱۹۸١‏ وكان ذلك بسبب علاقته 
بالجطاعة الاسلامية وبعد خروجه من السجن تنقل بين أكثر من تنظيم إسلامى 
حت انظح فى سلك الإخوان فى غضون عام ۱۹۸١‏ ١ء‏ ولانه ينتمى إلى عائلة 
كبيرة ف االلنيا ققد دفعه الإخوان لاتتخابات مجلس الشعب عام 
۷ فاصتتم عضوا بالبرلان ثم تم دفعه الى انتخابات مجلس نقابة المحامين 
لکی يكون اللجام(الذى بكبح جماح نوح إذا ها اندفع بيدا عن توجهات 
التنظيم وسيظهر لطوسون شان فيما بعد ). 

وکا را اء (٠.‏ والعجيي أن دة الأسناء تم طرخها على 
اجتماع للجمعية العمومية لمحامى الإخوان فى اجتماع لاحق بمقر الإخوان 
بشارع جول جمال بفنطقة الألف مسكن بالقاهرة إلا أنها لم تحظ بائ تأبيد 
على الإطلاق حتى أن أخحمد سيف الاإسلام حسن البنا حصل على صوت 
واحد من مائتی صوت ولكن الم ايلتفت أحد لرأى محامى الإخوان وكان 
السب الذي ارتكنرا اليه فى هذا الالتفات هو ما زعفهة النعض ‏ خاصة أحمد 
سيف الإسلام - أن مختار نوح قات يتوجيه الأصوات الإخوانية وفقا لما يشاء 
هواه ولذلك فقد أصبحت نتبجة,التضتويت ليست محل اعتبار ) ١‏ وثمت 
الانتخابات وفقا لرؤية قسم المهنيين زيقائمة قضم عددا لا علاقة له بالمحاماة . 

ولأسباب كثیرة ۔ لیس هنا مجال ذكڑها ‏ نجحت قانمة الاخوان بشكل 
أصاب العالم بذهول » فكان هذا هو الزلرآل الى اشاب القوى السياسية 
والنقابية التي تربعت زمنا على رأس العمل السياشى والنقابى . 

کان هذا هو زلزال سبتمبر الذى جاء من بعدة الزلرال الحقيقى فى 
أكتوير من نفس العام ... ( وقى الحقيقة كان هدا التجاح هو اول بداية 
انيار جبل الجليد الإخوائى فى نقابة المحامين ) 

kok Kk 
حلف الفضول‎ 

ەل کان نوح مثل برومثيوس الإغريقى الذى أنشد نشيد النجاة قانلا : 
سأعيش رغم ضراوة الأعداء كالنسر فوق القمة الشماء .. اما انه كان مثل 
سيزيف فى الأسطورة الإغريقية » حيث كان عقابه أن يرفع صحرة من القا ع 
حتى قمة جبل شاهق. وقبل أن يصل بقليل تسقط منه لأسفل ٠‏ فيعود ليبداً 
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جن جديد ١‏ بلا نهاية !! فلتعلم ان مختار نوح مازال يحمل الصخرة على 
كتفيه باصرار غريب ليصعد بها إلى أعلى الجبل .. ولنعد إلیه فی عام ٠۹۹٩‏ 
حينما بدا فى حمل صخرة الجهاد ضد الحراسة التى مقتها المحامون 
وانكروا الجرم الذي اقترفه الشاننون فى حق نقابتهم . 

كان يفعض المحامين قد احكموا امرهم وخططوا وديروا تم أقاموا دعوى 
حراسة على النقابة وكان هدفهم ابعاد مختار نوج وفريقه عن مقاعدهم 
كاعضاء بالمجلس ..ؤكان لهم ما أرادوا فقد تم فرض الحراسة على نقابة 
الحامين أقدم وأعر اطا ية فى مسر . 

حينها جممع نوح حوله نفا من أصدقائه من الإخوان ومن خارج الإخوان 
ليزيح الحراسة عن كاهل,التفابة , استخدم نوح كل الوسائل السياسية 
والقانونية والنقابية لتحقيق ماانريه » فقام - مثلا - بطبع وتوزيع مجلة نقابية 
أطلقنا عليها اسم المحروسة فضح فيها الحراسة وأستانها ٠‏ ماقام 
بتشكيل لجنة نقابية وسياسية اطلقنا عليها لجنة المائة تضم رموز المهنة 
وكان فى مقدمتهم الاأساندة احمد ييل االهلالى وعيد المحسن شاشة - 
رحمهما الله وهما من رموز اليسار المصرى 4. وكان فى اللجنة أيضا محمد 
علوان مساعد رئيس حزب الوفد وجمهرة من الرموز لها قيمتها ومؤهلاتها 
الفكرية والحركيه ٠‏ ومن عجب ان رموز المحامين الذين بنتمون للاخوان غابوا 
عن هذا النشاط ولمع يكن لهم فيه ناقة ولا جمل .. فلم نر محمد طوسون أو 
بهاء عبد الرحمن او أسامة محمود أو أحمد سيف الإسلام حسن البنا أو 
جلال سعد او غيرهم من اعضاء مجلس النقابة العامة من الإخوان ... كما 
لم نر جمال تاج أو محمد غريب أو صبحى صالع ( وهم امن الرموز الإخوانية 
التى بدات العمل فى النقابة ممع نوح ) !! ... وكانت من الاأفكار التىاؤضعناها 
موضم التنفيذ اقامة دعوى قضائية بطلب انهاء الحراسة الا انثا وضبعنا اسم 
محامية ناصرية هى الأستاذة فاطمة ربيع على صحيفة الكوش كق تعطى 
الانطباع بان كل القوى السياسية تناهض الحراسة . 

وفى غمرة انهماكنا بمشكلة الحراسة توفي الأستاذ أحمد الخراحة نقلي 
المحامين رحمه الله .. توفي فى العشر الاواخر من شهر ديسمبر من غام 
1 وكانه ترك النقابه فى شهر البرد رهنا للتجميد لتزيد البرودة فى 
اوصالها المتيبسة . 


لم يكن أمامنا بحد وفاة النقيب إلا البحث عن بديل يملك بعض مقوماته . فقد 
كنا نوقن أن هذا الرجل لن يتم تعويضه فى سنوات مقبلة - وفى رحلة البحث 
عن النديل تراعی لنا من بعد أحد نجوم المحاماة وأحد أساطينها الأقذاد ٠.‏ 
هر لنا فر الأفة الاستاذ رجائي عطبة الذي خطب ودنا فذهينا اليه تنعرض 
بضاعتنا اإتعزظاق بضساعته ... ولربما كان هذا اللقاء هو لقاء الاحلام أو لقاء 
السحاب .. ققد كتا نحلم بانهاء الحراسة وعودة الشرعية عن طريق صلاته 
السياسية وعلاقةة اللقميمية بالنخبة الحاكمة .. وكان رجانىيحلم - بعد وقاة 
الخواجة - بتوسد كر سس(آلنقيب ليجمع بين المجد المهنى والمجد النقابى . 

وقبل أن برفم شهرامايو من عام ۱۹۹١‏ راية الاستسلام ويفسح الطريق 
لشهر يونيو جلسنا مم الأستاذ رجائى فى لقاء حفته المودة حيث عرض ما 
لدنه ووعدتاه ان هو فعل فحقمااسنؤيده كنقيب المحامين .. وقى اللقاء الثانى 
نقل لنا رسالة طمانة من القياداة السياسية بأن الحراسة سيتم رفعها عن 
كاهل النقابة .. وبدأ رجائى قى المفاوضة معنا على لسان الحكومة - او دائرة, 
منها۔ وكان نوح بطبيعة الحالل يعتزاض أمر هذه المفاوضات على مرشد 
الاخوان ومكتب الإرشاد وقد وجد ضتوبة كبيرة فى إقنا ع قيادات الجماعة 
بول تسدنا لرجائى فى مقابل صدوز#قرار من الجهات المختصة قى الحكومة 
بانها. حالة الحراسة ؛ ومن عجب وقف> تقد طوسون وجمال تاج ضد 
تانيدنا لرحائى عطية الا أننا داقعنا نكل فة عن هذا الاختبار وكان لنا في 
النهاية ما أردنا ووافق الإخوان على الدخول فن تالف مع رجانى عطية .. 
تحالف نرفم فيه شعار ”المشاركة لا المغالبة . 

لا ريب أن الأستاذ رجائى أبدى قرحته بقرار الأخوااق .. وأظن انه اضفر 
فی مکنون نقسه دهشته حن قال له خالد بدوى وهواتطرق إلى الارض : وما 
هو الضسمان الذى ستقدمه لنا يا أستاذنا .. كيف نخطفن,اثة/لن يتم القبض 
علينا وخبسنا بعد انتهاء الحراسة ؟ 

نظر البه رجائی شذرا وهو یقول : ضمان ! آی ضمان ' نی انسبرسل فى 
لهجة حائرة ؛ هل تريد أن أكتب لك شيكا متلا !؛ 

استمر خالد فى اطراقه للأرض وحينها قال أحمد ربيع :,بالظتم لا .. 
ولكننا نريد أن نقسم معا إن تم القبض علينا أو على أحدنا قبل الائتخابات 
أن تغل اتسخاىك فن هده الانثخايات .. ويد كلمات أحمد ريم واضتغنا 
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آيدينا على بد الاستاذ رجائی الذی اقسم یما طالبناه به . ثم قال خالد بدوی 
يعد الفشح الله على ما نقول وكيل فردد الجميم خلفه ‏ الله على ما نقول 
وکل تکررت وعود الأستادذ رجائى بقرب إنهاء الحراسة إلا أن وعوده لم 
تتحقق رغع اننا عقدنا مؤتمرا ألفیا له فی فندق هیلتون رمسیس حضره أكثر 
من الفمحام وجلس على المنصة رموز من رجالات الدولة بجوار مختار نوج 
ورجائى عطيةؤاعلن نوج تأييد الإخوان لرجائى على منصب النقيب واعترف 
بخطأً الإخوان فى الاستحواذ والسيطرة على مقاليد الأمور فى النفابة 
وإقصاء القوتى السياسية الأخرى ٠‏ ورفع لأول مرة أمام الرأى العام شعار ` 
المشاركة لا المغالبة. ٠‏ ووعد رجائى بان الحراسة أن لها أن تذهب أدراج 
الرياج وتحدث الجميع عن قرب تحقيق الحلم .. ولم يتحقق الحلم عن طريق 
رجانى ولا عن طريق ضاذته السياسية ولم تتحقق وعوده المتكررة !!. 
وبعد غامين صدر خکم فى القضةة التى أقمناها باسم فاطمة ربيم - 
من إحدى المحاكم العليا بإنهاء الحراسة المفروضة على نقابة المحامين ... ولم 
يكن رجائى صاحب الفضل «ولكاتما أراد الله أن تنسب الفضل لأصحايه 
اولنك الذين جاهدوا وبذلوا وقدمواء: 
بعد صدور الحكم النهائی بايام كنت أجلس فى بيتى صباح يوم الجمعة 
الثالثة من شهر أغسطس عام ٣۹۹١‏ رغلا بقراءة الصحف واذا رثن 
الهاتف بفتحم خلوتى .. كان المتحدث هو االصندتق عاطف عواد أحد آقراد 
الإخوان من المحامين وأحد المقربين من ملختاز انوج .. كان صوته مرتبكا 
مضطربا ثم ساق لى خبرا مزعجا : تعرض مختتاؤ توح لحادث مروع على 
طريق السويس وقد مات سانقه فى الحادت وله سيارته تماما .. أا 
مختار فقد تم نقله لإحدى مستشغيات مصر الجديدة فى حالة حرجة . 
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الفصل الرالع 
بوابة الأحزان 


تدا أغلقى عليه الزترائة اتد ص وت الم 
يداخلا ازل سره تی و و ع .. وظل يرفعه 
ويرفعه حي تمزقت خلاياه .. وحين ظن الناس 
أنه ياوه هن زنزانه صخرية الجدران او من سجان صاحب 
سحنة غليظة اشار بيذ الي أخيه الذي جلس يأكل لحمه 
ویقتات علي سیرته؛. 

کراستي 

هل ستتطيم المرء أن بلخص أياما مشحونة بالاحداث والوقائع فى بضع 
سطور دون أن يترك شاردة أو واردة ؟ هل في مكنة الإنسان أن يذكر كل 
وقائم یامه بلا اختصار مخل أو تطویل ممل ؟ لا ریب عندی ان هذا هو عين 
اة الت رة جلها فاعة اقسا واه كراشتي اماس :. قك 
الكراسة التى دونت فيها كل شاردة وواردة مرت علينا فى تلك الابام البغيضة 
فهل أستطيم نقلها بكاملها .. إن آنا فعلت فساجور على وقائع أخرى ٠‏ وان 
لم آفعل ساکون قد ظلمت نفسی وظلمت رجالا آفذاذا ترگوا حیاتهم وبیوتهم 
ومكاتبهم من أجل نصرة اخوان لهم شاء قدرهم ان يخبسوا فى تهمة 
سباسية .. هاهی کراستی تعد لی دکری ابام مضت .. ایام لم نفکر فیھا ۔ 
آنا وبعض اخوانی ۔ فی دنیا نصیبها او تقدیر یېدیه لنا مرشد او مسنول 
اخوانی كبير؛ ولكن انصرف جل همنا لهؤلاء الدين يذهبون ضحية الخلاف 
السياسى الذى اشتد قيبظه وحمي وطيسةه بين الإخوان والنظام .. من 
بستخلصهم من محبسهم * من يعيدهم إلى أهاليهم ؟ 

نتکدس غعشرات الکراسات فی خزانتی .. تلك الکراسات التی کائت وما 
زالت الصديق الوفى الذى أهرع إليه وأبثه أشجانى وأحزانى وأزف إليه 
آفراحی .. آکتب فی حنایاه ما مر بی وما مررت به ۔. وقی کل حین اغود 

الى كراستى فاجدها مستودعا لسري لم تيح به لأحد .. فى أحد أجزاء 
كراستى وجدت الصفحات التالية فرآيت أن انقلها هنا دون أن ابتسر او 
اتشر هنوا اى اهت ها اطاط الهو على الات ال ها 
وعشت فشيها وقتئذ . 

(( ضاقت ولا استحکمت حلقاتپا فرجت ... تم ضاقت مرة اخری ... يبدو 
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أن هذا هى حال الدنيا تضيق الأمور علينا ثم تفرج ثم تضيق .. ولودامت 
الدنيا عاثل شىء ما بقى فيها شيء .. قالها مختار نوح وهو بدارى شهقة ألم 
أصابته ثم تقطعت أنفاسه وهو يقول : لم نکد نحصل على حكم باتهاء 
الحراسة وقلناالنا فرجت وكنا نظنها لا تفرج حتى غاجلتنى هذه الحادثة 
الؤلة .. هل تدك .مات السائق إلى رحمة الله .. فى طريق العين السخنة 
راهمتنا مقطورة ا مة فحطمت السيارة وأصابت ضلوعى وساقى بالذى 
تراه الآن .. كل هذاانهون وتهون السيارة ولكن أن يموت السائق المسكين .. 
ابه .- وخمة الله عله 

بادرته قائلا وانا آرنگن: شی وقفتی على كتف عاطف عواد الذی کان جالسا 
بجوار سریر مختار فی غڑقتهاپمستشفى بدر : هون عليك فهذا هو قدر الله 
المد اله فى السراء واللشلًاء .. أتذكر يوم أن كنت تلقى خاطرة منذ 
سنوات عن الآية الكريمة ( إن مع الغسر يسرا ) فقد لفت نظرنا إلى آن الله 
سياف وتقالى لم قل :إن بخدولهدر يرا :. ولگن عه ٠‏ ياتى الهسر 
ويرافقه اليسر .. سير فى ركابه ولكننار قد لا نرى اليسر لأن العسر يعمى 
بصماترنا . 

زفر نوح وهو يقول فى توافق لفظ ملم عاظف عواد : الحمد لله . 

عاد نوح الى الكلام مرة أخرى بعد أن طرل إحساس الالم من داخله 
عرقت أن وزير الفدل طفن على حكم إنهاء الللراييكة أمام محكمة النقض 
وأظن أن الجلسة ستكون فى غضون شهر سبتهقراالقادم ويجب ان تنستعد 
الجلسة بكل قوننا . 

قاطعه عاطف : لا تقلق فنحن لها يا عزيزى .. لا تشبخل بالك . 

نظر نوج إلينا نظرة امتنان وظهرت على وجهه ابتساهة ثم قال : عرفت 
الجهات الأمنية أنتا وراء قضدة إنهاء الحراسة .. أرسلت مخاميا من مكتبى 
ليابم الجلسة الأخيرة من بعيد ونبهت عليه بعدم الحضون إل إن الحماس 
دفعه الى الحضور أمام هيئة المحكمة وإثبات اسمى فى محظزاالجلسة .. 
وطبعا عرف الأمن . 

رفعت كتفى علامة اللامبالاة وقلت بعدم اكثراث ٠‏ لا يهم .. كانوا(استيقلمون 
حتما .. وأظن أنهم يعلمون قبل ذلك .. فالغصافير من حولنا فى النقابة لا هم 
لها إلا تجميع الأخبار 
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استكمل توح وهو ينظر إلينا نظرة إصرار : المهم أن نكون على أهبة 
الاستد اومن الك أن تعقى ن الإشعان رخائ عة ك كه اة 
النقض ويجب عليه أن بحري مفاوضات مم الحكومة من أجل تنفيذ الحكم فقد 
وضيعنا فى موقف حرج عندما عجز عن إنهاء الحراسة بقرار سياسى .. أن له 
الأن أن يذهب لوزير العدل وينهى هذا الأمر .. ومن باب اأولى يجب عليه أن 
بحضر رقي جلسة النقض . 

اطقن اسنذهب اليه وسنتفق معه على حضور الجلسة معنا : قالها عاطف 
رفو بش کي نذه الزثارة حى لا نثقل على الرجل . وقيل أن تادر 
غرفته التي ازدخمت بباقات الزهور قال وقد أغمض عينيه : أشعر أن هذه 
المحنة سيعقبها كن أخرى فقد رأى أحدهم رؤية لى كان تأويلها أنه ستمر 
بی ثلاث من ادعو الل آن نی فیپا جميعا . 

الله مين : قلتاهاء اتا وعاطف ثم آردفت قاتلا 0 تجز ع فكل آمر المسلم 
خير.... لا تقكر فى ااا ستقبل قهن بيد الله ولرب ثازلة يضبق بها الفتى 
ذرعا وعند الله منها المخلاج . 

وبعد أن ودعناه خرجتا إالى الطريق ولسعات حر اأغسطس تلفح وجوهنا. 

اطوی صفحات كراستى ولكنتى لا أستطيع أن اطوي تلك الايام واضعها 
فى غيابة الجب . فمازالت أحداث جية من تلك الاحداث التى واجهتنى حينها 
ماقة حت الآن أهام خاظرى شاجة مام فزادى . بل إن غذة الأحداث 
خلفت أحداتا واحداٹا واحدئت آثرا گپیرا فی حباتی .۔ آثرا قارقا لم بتصور 
خيا ى أن أصل اليه ١‏ ولربما يبضيق الخيال على اتساعه ورحابته وتفاجنا 
النوازل بما لم يرد فى الحسبان أو الخثال لوحي أعود عزة أخري إلى 
کراستى اج فى سوضم آخر منها الصفجاةالتالية تتحدث مف وها 
تحاورنی وتذگرنی نما حاولت أن أنساه . 

[([ كان يوخ الخميس الرابم غشر من أكتوبر مو كام الف وتمعمائة تع 
وتسعين كنبا من آوله ‏ فلغير سبب ظاهر أصابتنى خالة وجوم هى أقرب ما 
تكون الى الاكتثاب رغم أنه لم يكن هناك ما بستدعى ية الصدر أو الرجوح 
بل ان الأسابيم الماضية كانت تحمل تباشير الخير .«#.ققد كلت محكمة 
النقض جهودنا بالنجاج واصدرت منذ أيام معدودات حكفا بهانيا قضى 
بوجوب إنهاء الحراسة المفروضة على نقابة المحامين ورفضت ظعن الحكومة 
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رود جلسة عاصفة حضرناها وحضر معتا فيها رجائى عطية ٠‏ ويات تنقيد 
الک ماوق ۶ شر وسن فاي آکری دنا هى امداد العدة من أجل 
الترتىب للانتخابات القادمة وكانت جهود الأستاذ رجائى عطبة تمثلت فى 
اللفاوضنة معنا بلسان الحكومة عن العدد الذى يجب أن نخوض الانتخابات به 
.. فالككومة ‏ وفقا للأاستاذ رجائى ‏ تطالبنا بالا يزيد عدد المرشحين من 
الإخوان عن أربعة ونحن نحاول معه كى يصل العدد الى ستة أو سبعة على 
أكثر تقار ولم تكن المفاوضات قد أغلقت صفحاتها بعد . 

مر نهار الراتع عشر من اکتویر آو كاد وقبل الغروبپ بلحظات تصاعدت 
نغمات الهاتفالمحمول لتخبرنى أن إبراهيم بكرى يطلبنى وحين فتحت الخط 
جاء صوته مضبظربا : الحق يا أستاذ ثروت .. تم القبض على مختار نوج 
وخالد بدو وإبراهيع الرشيدى واخرين من الإخوان قبل عصر الوم . 

أصابتنى رعدة وجقل قلبى وانا اقول ة فى ذهول : نعم .. أبن ؟.. ولم ؟ .۔ 
وکف . ؟ 

لا أعرف التفصيلات ولكن اتصلت بى منذ دقائق زوجة الأخ خالد بدوى 
لتخبرتی هذا الخبر .كاف ا اتال بك مد لحظات ولک بدو ان 
هاتفك کان مغلقا . ۳ 

قلت له ونا لا آکاد آبین : هل جو الیش علیهم من بوت ؟ 

- ل ۔۔ کانوا فی المعادی فی لقا ي ` | 

بح صوتى وانا أقول : وما الذى أوجةاإبراهيم الرشيدى معهما الم يکن 
مسافرا ؟؟ اليس يعمل فى الخارج الآن(؟]). 

عاد صوت إبراهيم بكرى الأجش يقتحم أدني مرة أخرى : هو فى أجازة 
الآن ٠‏ كان فن المفزرض أن أكون مي فاه من كی لك ته عا 
أقابلك ولكن الظروف منعتنى من حضور هذا اللقات .أنا الآن ذاهب الى بيت 
الأستاذ خالد يمدينة نص . 

قلت وأنا أتعجل انهاء المكالمة : سأسبقك الى هناك , 

وعندما كانت سيارتى تسابق الطريق وتتحدى الزمن غير أبهة بشيء 


-١‏ كان إبرهيم الرشيدى عضرا بمجلس نقابة المحامين بالسويس نمثلا لإإخوان المسلمين 


و 


ار ت ين لاعن وا اقكار مح تارجم السخازة أثتاء قفرها فى الطريى::: 
کانت مشاعری تلطم قلبی وتزازل كيانى وتحيلنى إلى قطعة ملتهبة من الثورة 
والفضيت والحزن والكمد والكرب .. ولكأنما تجمعت الخطوب على فؤادى 
فاحالته أثراابقد عين » وليت الأمر كان وقفا على مشاعر بشرية مشروعة بثها 
الله فی افندنتا اتی نواجه بها نوازل الانام . اذ اقتحمتنی آفكار ادخلتنى 
الى أتون من الحيرة .. كق تم القبض على مختار وخالد وابراهيم ؟ وا ؟ 
ولاذا ؟ ولم لم يكن إبزاهيم بكرى معهم انذاك ؟ وما هى الظروف التى 


أيعقل هذا ؟(۲). 

وفی بيت خالد بدوى عرفت القصة .. أخبرتنى زوجته أنه ذهب برفقة 
مختار وإبراهيم الرشندى الىااجتماع فى ضاحية المعادى .. اجتماع لقسم 
المهنبين فى الاخوان المسلمين وؤكان قد تم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع 
فى مر اتحاد المنظمات الهندستنة للدول الإسلامية والتى يخضم مقرها فى 
مصر لاشراف نقابة المهندسين . 

وعند حضور ابراهیم بکری عرفنا منه أنه كان من المقرر أن بذهب معهم 
لهذا الاجتما ع الذى كان سبناقش بعض الاسور التنظمية الخاصة بانتخابات 
نقابة المحامي ورقع الخراسة عن باقي النقايات المهنية . 

خرجت من بیت خالد وقد غامت الدنيا أمام ثري . أغالب دفقة من البكاء 
خرجت من مکنون ذاتی وأرادت أن تجهش وتعلن ع نفسها إلا أنني كتمتها 
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حت حا ء وین دخلت مسجد موسی بن نصبرااتقردت بربى وأجهشت 
بالبكاء )) . 
تة السحن 

ويح قلبى مازال بخفق حن تمر من أمامه تلك اللحظات الشجية بوكانه يلح 
على من فرط خفقانه أن أتوقف الآن عن النقل من كراستى؛ فليس فى طوق 
خافقى الذى محت الحرق أثره أن يستمر فى استغادة تلك المشاشل الخضة 

۲- ابراهیم بکری کان تلميذا لختار نوج عمل فی مکتبه گم انضم عن طریقهللاخوان 
المسلمين وكان ابراهيم لفترة طويلة لا بغادر مختار وح فى لبل أو تهار وكان بتنقل مغه فى كل 
المخافظات ويحضر عفه كل الاجتماعات حتى أن الإخوان أطلقرا عليهما «مختار تو وتاقعه 
یری د 


المشحونة بالشجن التى غرقت فى لجتها آنذاك ١‏ إذ عندما أستعيد هذه الايا 
تنساب الدموع برفق من عینی رغما عنى . 

وإذ أختج من لجة المشاعر أجدنى أمام صفحات أخرى من كراستى 
تتحدث غل سيب الاجتما ع التنظيمى الذى تم القبض عليهم فيه ٠‏ فقد كان من 
المقرر أن بتاقشس,هذا الاجتماع خطة الانتخابات والتحالفات التى أعددناها 
ووافقنا غلنها ف القسم .. وهاهو ما تضمنته تلك الصفحات من گراستی . 

(( كانت محاورز الخطة التى أعددناها والتیى كان سيدور النقاش بشاتها 
فى هذا الاجتما ع قلس فى عدد من المرشحين لا يزية على ست ١‏ أما فن 
حيث التحالفات فقد كانت تدور حول إفساح الطريق القوي الوطنية المختلفة 
للتعبير عن تفسها عن طريق تحقيق شعار المشاركة لا المغاليبة بشكل حقيقى لا 
يقف عند حد الشعار ولكنبيثزل۲إلى أرض الواقع . 

لم تكن هذه الخطة بطبيغة الخال ترضى الكثير من الإخوان ‏ وكان أحمد 
سبق الإسلام حسن البنا من أكثر المعترضين عليها إذ آنها من الممكن أن 
تطیح بفرصه فی الترشیح ۔ بل إنها گانت ستطیح به بالفعل۔ » کما کان 
جمال تاج من اوائل الواقفين فى طفوف المعارضة ضدها ‏ وكان محمد 
طوسون بطبيعته المباحثة - كضابط مطحت سابق - يقف ضد هذه الخطة من 
طرف خفى اذ من الممكن فى حال تطبيقها أن تطيح به هو الاخر وتمنعه من 
الترشيم لعضوية المجلس ... كان أحدهم برغب فى تدمير هذه الخطة ووأدها 
٠‏ ولم يكن فى طوق أحد وقتها الوقوف ضد مكتار نوح فى إصرآره على 
تنفيذ خطتنا وهو الذى يحظى بالتأييد المطلق من المسنتشار مأمون الهضيبى 
تائب المرشد - وقتها - وكائت مسالة عرض الخطة غل قسم المهنيين مسالة 
شكلية فقد تم الحوار مسبقا مع معظم أفراد قسم الهنئن وتهينتهم لقبول 
الخطة وقبول أسماء المرشحين من الإخوان وكان أبرزهم بطبيعة الحال مختار 
توج وخالد بدوی ولم يكن فيهم احمد سيف الإسلام حسنإالبنا ابن المرشد 
الأول حسن البنا ... وفي أثناء عرض مختار لخطة القسم قامت قوة من 
جهاز أمن الدولة بمداهمة الاجتماغ والقبض على كل الإخوة #.والغريب أن 
جهاز أمن الدولة قام بالقبض على بعض الإخوة الذين كانوا قد غادروا 
الاجتماع مبكرا وإخوة لم يبحضروا الاجتماع أضلا .. إلا أنه أيضنا أغفل 
القيض على اخوة أخرين غادروا المكان منذ لحظات قليلة قبل المداهمة وكاتوا 
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تحت بصر الأمن '* )) 

حتما أعود الى حديث المشاعر فصفحات كراستى مشحونة بها ٠‏ وقد لا 
أدرى أأقوم الآن بالنقل من كراسة أم أقوم بالنقل من فؤاد جهل بعضهم 
بحض ها فيه ؟ وانکروا اليعض الآخر !' بقول الشعراء إن المتنبى مات حتف 
هجب بيت من الشعر كتبه قى الفخر فحين لقي عدوا له هم بالفرار 
فقال لةاعدوه أتفر وأنت الذي قلت : الخيل والليل والبيداء تعرفقنى والسيف 
والرمح والقرظاس والقلم .. فعاد اليه المتنبى فقاتله فقتل .. أما مشاعری قھی 
التى أحيتثى فما يعد » فإذا كان الفخر فى غير موضع يقتل حينا فان القلب 
ومشاعره فی موضعها تحیی فی آحیان آخری ... وهاانذا انقل من گراستی 
أحخذاتا حاطتهااللشاعر وتداخلت فيها ٠‏ 

(( لكل إنسان نقسية تحب وتبغض .. ترضى وتسخط .. تستبشر وتجز ع 

.. تحزن وتسعد .. تتوخى وتهرع .. وأظن أن المشاعر تتتاب الإنسان فرادى 
فمن الفسير أن تت تتجمع المشتاعر المتناقضة كلها فى أن واحد وفى لحظة واحدة 
قى نفس واخدة E‏ العسير حدث وانتابتنى كل المشاعر المتناقضة فى 
تلك اللحظة التى رأيت فيها افختار توح وخالد بدوى وهما تحت الأصفاد قيد 
الحبس .. فبقدر ما كانت مشانعرئ تجاههما مشاعر خب ورضا .. وبقدر ما 
سعدت بصت تهما واستیشرت بالخیر دائما حن کنت آلقاهما بقدر ما کرهت 
وسخطت وبغضت الظلم الذى وقع عليهما . 

كان المشهد مؤلا فى مقر نيابة أمن.الدولة بمصر الجديدة .. وكان الأكثر 
ألما أن ريت مختار وخالد ومن معهم من الإخوان وهم ينزلون من سيارة 
الترحيلات والأصفاد تكبل أياديهم والجند بدفعونهم صوب الباب الخلفى الذى 
يؤدى إلى حجرة الحجزْ ١‏ وإذا كان ألم الچسديتلاشى حين تخديره فليس 
الم النفس نقبل تخُذيرا أو تغييبا ٠‏ وزغم حاولا اللضفية الت بذلتها من 
أجل اخفاء ملامح الألم والحزن التى كست وجهى إلا أننى فشلت .. فما معنى 
الابتسامة البلهاء التى تدت عنى فى حين أن ملامحى كائ مصلوية على مذبح 
الألم . وكيف يذهب الحزن خلف السحاب والسحاب قد انسحب من وطأة 
الوجوم . 

هون عليك يا فتى فما هى إلا أيام وسنعود إلى بيوتنا ٠.‏ قالها نوج وهو 
يبث الطمائينة فى نفسه ونفسى ثم اتكا على عصاه وهو يناولنئ معطفه قانلا 
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من فلك خذ هذا المحطف الآن إلى بيتى .. ثم ضحلك مسترسلا: فهو 
ماركة عالمية من بيير كاردان ٠‏ ...ولا تنس أن تحضر لى هن البيت 
ملابس بيضاء لزوم السجن ولكن قل لهم ملابس السجن ماركة ‏ إيف سان 
لوا ... وارتفحت ضنحكتةه لتحلق فى سفاء الردهة الكيدرة بثناية أمن النولة 
بالدو الثاني التى تتقر ع عنها حجرات السادة أعضناء النياية . 

كانت الردهة ملينة عن أخرها بالمحامين الذين تقاطروا من كل صوب 
وحدب وكان الكل تقريبا يلتف حول مختار الذى ظهر الاعياء عليه خاصة وأن 
ظروفه الحتحية بعد الحادث الذى وقع له من شهرين قد تأثرت بشكل كبير إلا 
ان معنويانه المزتفعه كانت تخفى هذا الإعياء عن عيون الجميع .. وحين تركت 
مختار ليتحدث إلى الجمع الذي التف حوله يسالهم عن رجائى عطية وأين هو 
ولاذا لم يأت ؟ سيعت بعضهم يقول إنه الآن فى قرية ‏ مارينا " بالساحل 
الشفالى وان البعضل اشبرة بما حدث وأنه سياتى غدا ولذلك بطلت من كل 
الاخوة المقبوض عليه أن يمتنعوا عن الإجابة عن أسللة النيابة ويحصرون 
اقوالهم فى طلب التأجيل لكين حضور محاميهم الأستاذ رجائى ... اقتربت 
من خالد بدوى وهو يمسح جيه مَن قطرات الماء التى تخلفت من وضونه 
وابتسمت وانا اربت على كتفه اسشدنها انفرجت أساريره عن ابتسامة عريضة 
وقال مداعبا إياى والبشاشة يخفق»بها,وتجهه وتنبض بها شرايينه : أتذكر بوم 
أن كنت أضحك معك وأقول. ربا با وديك ال محكمة ..هجهة.. 
ايوم رينا ودائى المحكمة . 

بادلته الضتحل وأنا أقول : ليست الللكهة . ولكن التيابة .. نبابة أن 
الدولة . أما المحكمة فندعى الله ألا تذهب النها , 

قال بسکینة : یا سیدی .. لا تقلق ولا تحزن .. مشیناها خطی کتبت علینا 
ومن كتبت عليه خطى مشاها ‏ كل شىء بقدر اللة ,. لا يقع فى ملك الله إلا 
اريه هة هل نازع قى هذا لايق ف او ها درت وا 
تشاعون الا أن يشاء الله : 

سمغت صوت أحد الحامين وهو نقول اتاد خالد بدوی مطلوب فی 
الداخل لبدء التحشق . 

زافقته وأنا أقول له : سنطلب التأجيل لحن حضور رخائياغد. هل لديك 
خطه دقاع معيذة . 
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ستاو الى جانبی وهو يهمس : ليس لدينا ا لا اله الا الله .. سبحان الله 
وبحمده#اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا E A O‏ 
فذکر انعا نت مذكر لست عليهم بمسيطز . 

ويدأتا الحقيقات فى اليوم التالى مباشرة وفى حضور الأستاذ رجائى 
وجمهرة من المخامين حيث تم تقسيم المتهمين بيننا فحضرت كل مجموعة مع 
اخ من الاخ وڈ گان هن نصیبی أن حضرت مع خالد بدوی ومختار نوج ثم 
تنقلت بين حجرات التحقيق فتارة أجلس فى التحقيق الذى يدور مع الدكتور 
محمد بديع وتارة لري أحضر فى التحقيق مع إبراهيم الرشيدى وهكدا 
دواليك .. كانت التهمة "الى واجهت بها النيابة الإخوة المقبوض عليهم هى 
الانتماء لتثظيم سرى شى وتحريك هذا التنظيم وسط الجماهير بقصند 
التغلغل فى متظمات الجتشعاللدنى ٠‏ والتخطيط لخوض انتخابات النقابات 
المهنية ومسنها نقاية المحامين" وقد تم القبض على المتهمين أثناء اجتماعهم 
التنظنى الذي كان يجهز الط ةما سلف وبذلك - وفقا لنيابة أمن الدولة - 
نكون الادلة قد تجمعت على ارتكات همين إحدى الجرائم اللمعاقب عليه فی 
قانون العقوبات ... وقد شارك فى القبض على المتهمين بعض رؤساء نيابة 
آم الدولة اذ وردت تحريات مسبقة المباحث تفيد تفصيلات هدا الاجتماع 
وظلت القوة التى رافقت النيابة كامنة بالقريا من مقر الاجتماع حتى حضر 
مختار نوح وخالد بدوى فتم مداهمة المكان والقبض على الجميع !! ولكاتما 
كانت الأحهرة الأمنية تنتظر الصيد النمين لتنقصٍ عله وکان لپا ما أرادت !! 
قررت النيابة حبس المتهمين خمسة غشر يوا ويواكي لهم التجديد فى ايعاد 
.. گان هذا هو القرار الذى أصدرته النيابة وفور صدذؤره نقلته - ومعى أحمد 
ربيع وابراهيم بكري - للأستاذ رجائى عطية الذى تكن قد غادر مبنى 
التبانة يقد فأغمض عدنبه وشهق شهيقا عمنقا كانتا يلملم قواه وقال : # 
بر ساقابل التائب العام وسانهى هذا الأمر برمتة فى اخلسة التجديد 
القادمة .. اطمننوا سيتم الإفراج عنهم لا ريب عندى فى لكاهذااوعد . 

غادرنا الأستاذ رجائى عطية وذهب إلى شانه فانصرفنا فل لقده بعد أن 
ودعتا مختار وخالد إلا ننا اتسرفنا الى مكتب أحد الحامن موا الاخوان 
حیث کنا - قسنم المحامين فى جماعة الإخوان۔ قد حددنا موعدا فیتقا بیننا 
للاجتماع من أجل تحديد الواحبات والمسئوليات فى الفترة القادمة . 
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كان العدد الذى حضر الاجتماغ كافيا لاتخاذ القرارات وإاستاد 
الملسئوليات ٠‏ وكان أول المتحدثين هى محمد طوسون الذى طلب اختيار أحد 
أعضاء لجنة السبعة ليكون مسولا عن قسم المحامين . ونظرا لان أحمد ربيم 
كان شي الاين العام لتلك اللجنة فقد تم اختياره وفقا للائحة ليكون هو 
الملسنول# الوت لحين خروج مختار وأن عليه وفقا لهذا التكليف أن يدير القسم 
ومعه لجنةاالسبعة التى تشرف على القسم . 

لم تكن الزئاسة حلم أحد متا ولم بفكر أحدنا فيها فقد كان حلمنا الأكير 
هو خروج مختاووخالد إلى الحرية ٠‏ وكائت وعود رجائي عطية بالإفراج عن 
الذلانى مختار وخالكد وإيراهيم الرشيدى أمرا يقينيا عندنا فلهجة الرجل وشو 
تخد فی هدا انش كان حاسمة وقاطعة لا رب قيها د ورغ داك 
اعترض محمد غريب علىإنستاد الرناسة لأحمد ربيع وقال إنه يجب أن تتم 
E OR ET E RO MO E ETE‏ 
أن طوسون قال له بحسم : يا آل متمد ببدو انك اعتقدت أن الرناسة هنا 
ستگون بشكل دام .. يا اخى اعلمرانٍ اجمد سيكون فى موضمع المسئولية 
بشکل موقت ولن بستمر کے ی ن ر ی ال أن برح مختار سريعا 
اسرد ستول اة أا اة انتا ا ي فقون حن بكرن امار 
بشکل نھائی . : 

قال أحدهم موجها حديثه لأحمد ريع : يا أشتاذ أحمد ليست المستواية 
تشريفا ولكنها تيف .. ومن اجل ذلك يا أخى الكريع يجب ان نتحرك على 
كل الأصعدة .. يجب أن نمارس ضغوطا سياسية ونقابيةتشاعد الأستادذ 
رجائى على إنهاء هذا الامر برمته والإفراج عن إخواننا . 

باد ر اعد ربيع وان فكر فى هذا الأسن من قبل + ااذه هذا رداك 
يجب أن تتصل بكل الاأطياف السياسية والنقابية .. نتصل بخنصتوينا قبل 
أصدقاننا نتواصل مم الجميع وندعوهم لحضتور جاسة التجديد الاه ا 


شك أن هذا الحضور سيشكل ضىغطا على الجهات المسئولة . 

أمسكت طرف الخيط من أحمد : وفوق هذا ينبغى أن نعقد مؤتمرات يومية 
فى محاكم القاهرة من أجل تثوير عموم المحامين وإثارة الحمية فيهم .. 
فمختار وخالد هذان اللذان وقفا وقفة تاريخية قى موضوغ عبد الحارث مدنى 
وأشععلا ثورة داخل النقابة من أجل مقتل أحد المحامين يجب الا ينساهما 
المحاموال .رلا نريد الحشد الذى سيحضر جلسة التجديد حشدا نخبويا 
فخسب ولگن<ثزيده حشدا شعبيا جماهيريا لعل الجهات المسئولة تعدل عن 
التصعيد وتفرج اتهم خوفا من ثورة المحامين .. يجب أن نشعلها ثورة . 

وأخذت الاقكآحات تتوالى وازدادت الحمية ونفر الخماس من عروقنا 
وأخذنا نضسم تصوزات لگبفية وضع الاقتراحات موضع التنفيذ . إلا أن هذا 
الحماس لم يخف شماتةاظلهرت فى عيون البعض .. فقد كان بعضهم يخفى 
فى خبينة نفسه فرحة عاظة بحس مختار وخالد '! ولم تستطم كماتهم 
الغلفة بجدية مصطنعة إخقًاء تللع الشماتة التى قفزت من عيونهم وتفلتت من 
خاال السنتهم رغما عنهم .. فاا كان الشاعر أحمد رامى أخبرنا أن الصب 
تفضحه عيونه " فان الغل هو الالتر ترج من عين صاحبه وينم عن أسراره 
الدفينة . 

توالت المؤتمرات اليومية فى محا للقاهرة وفى غرفات واستراحات 
امحامين وقي مقر النقابة العامة .. ول أظينى مخاليا إذا قلت أن هذه 
امؤتمرات أحدثت استنفارا للمحامين من كل«#التههات والتوجهات ٠‏ وفى ذات 
الوقت قمنا بتشكىل قريق عمل كنت أحد أفراده وتضىم محمد طوسون واحمد 
ربيع وابراهيم بكري ويهاء عبد الرحمن وكائت مهمة هذا الفريق الاتصال بكل 
الاشطين من القوى السياسية ومن النخب الوطتب ةا المحامين ومن غير 
الحامين والترتيب معهم من أجل دعمنا فى قضتتنا .. قضية إخوائا 
الحبوسين .. واحر قلباه عليهم . 

وجاء بوم تجديد الحبس وتجمهر خلق كثيرون أمام مقر التيابه وازدحمت 
ردهات النيابة بعشرات من المحامين .. وعشرات من الصحفيا. وعشرات 
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من نشطاء حقوق الإنسان.. كان اأحمد نبيل الهلالى يقف مع حمدين صببا 
رارقا يالاات وه غير الخلن الخر حن اخحاد الما 
العرب والدكتور ابراهيم صالح وأاحمد عبد الحفيظ وكامل مندور وسيد 
شهيان وسامح عاشور .. الكل على قلب رجل واحد ... الكل يتاآهب ل 
اليل التى سبدلى بدقاعة فيها عن مختار ومن مةه ... كانت كلمات الأستاذ 
رجائى الوانقة التى همس بها فى اذاننا قبل بدء الجلسه تبحث قدرا مر 
الاطمشا ن فی افندتنا وکانها نبوءة : اطمننوا فكل شيء جلى ما يرام واليوم 
سنحقق تغانا إن شاء الله . 

توالت الأفكاز على خاطرى تمور بالمشاعر بعد إذ سمعت نبوءة رجائى .. 
هل کانت نبو آم ارجاء ؟ هل کان حلما فخاطرا فاحتمالا ؟ وهل تتحقق 
النبوءة فى زْمن انقطغت فيه المعجزات ؟ ليس من المستطاع أن يتحول الحلم 
الى حقيقة بمجرد التعنى ٠:‏ وهل تؤخذ المطالب بالتمنى ام أنها تؤخذ غلايا ... 
ھل یصدقنا رجاٹی وچو قد بل جپدا سیاسیا آم آنه یراهن غل جهده 
القانونى ؟! الكل يعلم أن مشالة القبض على تلك المجموعة لها جوانبها 
ا ی وا اتن سنڏهت بنا 
چا 

انقطع كنل افگاز ان oe‏ التجديد ١‏ وحين النداء على القضبة 
ازدحمت غرفة التحقيق التى مثل فبها مختار حتى اننا جسيغا وقفنا متراصين 
كالموج المتلاطم إذ لا مكان يتسع لجلوسن أحد وتراقع يومها عن توح أكثر من 
عشرين محاميا يتقدمهم رجائى عطية وكذلك كان الامر بالنسبة لخالد بدوى 
... ويعد انتهاء المرافعات وقفنا فى طرقات الئيابة وقلوينا تخفق بالرجاء 
وتنبض بالتمنى ولكن ليس كل ما بتمناه المر#ندركه .. خرج القرار باستمرار 
الحبس لمدة خمسة عشر يوما أخرى ؛ وحب بحثت عن رجائى لم أجده . )) 

[( حین رایت الدنيا من حولى يزداد ظلامها تقدثت ممع أحمد ربيع ويهاء 
عبد الرحمن واتفقت معهما على أن نذهب إلى رجائي عطية فى مكتبه لنقف 
على خبر یقینی شان الإفراج عن إخوانتا ‏ ونظرا لان پهاءيرتبط مع رجائى 
بروابط عمل فقد طلبنا منه أن يحدد لنا موعدا وعلى الفور أآنجز بهاء مهمته 
وحدد الموعد ١‏ وفى الموعد المتفق عليه ذهبنا جميعا ١‏ وتصادف أن كان مم 
بهاء أخونا جمال برعي فذهب معنا .. وفى مكتبه الكانن بعمارة/الإيموبيليا 
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بشار غ شریف جلسنا نتحاور معه .. کان جمال برعی حادا وسندفعا مخ 
رجائی وقال له بالحرف : انت وعدتنا کثیرا یا استاذ رجائی ویجب أن تبذل 
جهدا كبيرا من أجلنا هذه المرة ليس من أجلنا ولكن من أجلك أنت .. من أجل 
مشر وعنا المشترك . حاولت أن أآخفف من حدة گلمات جمال برعى فقلت 
لرحاني ؛ أذكر أننى سمعت يوما الدكتور القرضاوى وهو يتحدث عن العقلية 
الجمكة فقال انه وهو بعد صغير اشترك فى مظاهرة وعندما أمسك أحد 
المتظاهرثل جرا وقذف به واجهات المحلات فعل كل المتظاهرين مل ذلك 
وكان من عتشة أن انحنى هو الآخر وأمسك مثل الجميع حجرا وفعل مثلما 
فعلوا .. وأنا أخافك أن يفضب أحد إخواننا من المحامين من استمرار حبس 
مختار وخالد قبمستلتاتحجرا وبنقذفه على مشروعنا الذى بنيناه سويا » وحينند 
أخاف أن تشعل مته ياقئ الإخوان فيقفون ضدك فى الانتخابات .. يجب يا 
أستاذنا الفاضل أن؛تبدلن كل ما تستطيم .. نحن نحبك ونتمنى أن يقف كل 

فأجاب رجائی بانه ببذل كل الجهد وأنه تحدث مع شخصيات سياسية 
كما تحدث مم التائب العام وأ أمر الافراج تاأخر ولم يحدث فى الجلسة 
الماضبة نظرا لان تقرير خبدر ألاصوات عن التسجيلات الصوتية للحوارات 
التى كائت تدور بين المقبوض علَيهم آفي الاجتماع التنظيمى لم يكن قد تم 
الانتهاء منه بعد وأنه حثما سيتم الافراج عنهم فى الجلسىة القادمة خاصة وأن 
تقرير الخبير على وشك الانتهاء .. ثم وجه زجائى حديته لجمال برعی وقال له 
يا آم جمال أنت فى بنى سويف ولا تعلم اما أفغله أنا من أجل مختار وخالد 
وابراهيم الرشيدى ٠‏ وبدلا من أن تلومنى أناروجة اللوم للمختار وخالد .. أيعقل 
هذا یا جمال یا برعی !! ما الداعی لگی بحضیو مجْتار اجتماعا تنظیمیا فى 
شذه الايام ؟!!. 

وهنا تدخل أحمد وقال : يا استاذ رجائي هذا أجتمااع لقسم المهنيين وكان 
بناقش أمر خطتنا الانتخابية .. كنا نريد أن نحصل قنهغ على موافقة نهانية 
تخد المزشخن الذنن سمطو الإخوان.: 

امل بهاء عبد الرحمن كلام أحمد وقال وهو يضحك خالككته المعروفة عنه 
؛ عموما ربنا سثر كثت أنا وأحمد ربيع فى طريقنا لحضور هذا#الإختما غ لكن 
تم القبض عليهم قبل أن نذهب . آنا عن تفسي اختبات عند شفرق الانفاق ؛ 
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كانت مسئوليتك ستتضاعف لو تم القبض على . 

نظرنا الى بهاء ونحن نزجره بعيوننا واضطررت إلى مقاطعته وقلت 
لرحائی ٠:‏ لو سمحت يا أستاذ رجانى لو يساعدك فى مقاوة انك أن تنسحب 
لا يذه الانتخابات كلها بحيث لا يكون لنا فيها لا ناقة ولا جمل فسنقفعل . 

فتوچی رجانی بکلامی ويب دو أنه قهم منه أننا ستنسحب وستترك 
الاشخاتات کلها يما تعن آنا لن نقف معه فكاد أن نقفز من مقعده وقال : لا 
ان تل لامور الى مثل هذا أنا لا أقبل انسحابكم وسيخرخ مخثار حتما .. 
فى الخاسة القادمة سيخرج )) . 

إلي العسكرية 

تحتاج هده الفترة الى كتاب مستقل بحكى ويغوص ويحلل » فلا يمكن أن 
تحيط بها هذه السنطور أو تقصل أحداثها أو تحلل لها ولكنها قد تستخرج 
اهم وقانعها لتبعك فيها الحياة من جديد شتبوح لنا باسرار مخبوءة تكاتف 
الك غ و د ا قلاق قاد الك اة مج هده 
الفقرة الهامة لعلها تكو خير شاهد على ما حدت أنذاك . أو بالأحري لعلها 
تلقى الضوء على ابام ارادرلها البعض ان تذهب طى النسيان . 

((نحن الآن فى شهر نوفمير من جام ۹۹۹ والايام تمر بطيئة وكانها لا 
تمر .. فی هذه الایام نسیت مکتیی ونسیت أعمالی ‏ وغبت عن زوجتی وعن 
أبنانى قرة عينى مرام ويحى ٠‏ فانا#اتيتبز نفسى فى مهمة إسلامية .. وهل 
هناك أعلى قيمة من رجل يبتغى وهالله فى إخوانه فيكون لهم وجاء من 
غوائل الأيام .. كان الله فى عون العبتا"مادام العبد فى عون أخيه .. أنصر 
أخاك خالا أو سلما وكا اتن ار ااا آنا فى عادة رة ف 
هذه الابام وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن باأجرتى عليها وتكون بابى الى 
الجنة .. لا توجد بوادر تنبى عن قرب الإفراج عن مختار وخالد وإبراهيم بل 
العكس هو الصضخيح .. هل رجائى يصدقنا ؟ أحاف من طريقته معنا .. أاشعر 
أنه يصب الماء البارد على نارنا المشتعلة حتى نهدا إنا أحب رجائى حدا 
واحترمه گرجل قانون وکمفکر بارز واتمنی أن يكون نقتا للمحامين وان بگون 
زوال الغمه على يديه .. یا رب کن معنا وساعد رجائی فی(سعیه وبارك له فی 
قدا انی راخ هی ران اده 

البوم هو الخميس وقد حدث شيء غريب .. كنا فى مؤتمر بمحكمة شمال 
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القاهرة ..القيت كلمة وسط عشرات من المحامين لدفعهم إلى اتخاذ موقف 
حاسم يعيد للمحاماة أيام مجدها .. ذكرتهم بموقف مختار فى حادثة مصرع 
المحامى عبد الحارث مدنى وقلت لهم إما أن نكون أو نظل عشرات السنين 
تحت رة السلطة التنفيذية .. كان بعض المخبرين من جهاز أمن الدولة 
يجلسو وستط المحامين ويسجلون كل كبيرة وصغيرة وحين خرجت إلى موقف 
سیارات الحكمة لأركب سيارتى وجدت السايس عم آبو زهرة : يسرج الى 
السيارة ويفيّع لى بابها وهو یهمس فی اذنی ؛ یا أستاذ ثروت سلم لى على 
الأستاد مختار فگلناانخبه ولن ننساه وربنا یخفف عنه .. أستاذ تروت آريد 
أن أنقل لك خبرا هاما . 

قلت له خير يا عم آيو زهرة ؟ 

قال والتاثر باديا غلبه :(أخبرنى محمود الفقى مخبر أمن الدولة الذى كان 
يرصد مؤتمركم في المحكمةاليوم أن قرارا سيصدر اليوم بإحالة مختار 
وإخواته إلى المحكمة العسكرية ؛ 

نظرت الى أبو زهرة ‏ بفدز ع وقلت له غير معقول .. هذا تخريف ؛ 
محمود الفقى كان يعيث بعقلك .. لا تصدقه . 

وعندما رکبت سیارتی اتصلت قَاټفبا بابراهیم بکری وأخبرته ہما آخبرنی 
به بو زهرة واتفقت معه على آن نذقب إللی رجانی فی آی مکان یگون فيه ؛ 
وغندما اتفنلتا ترخاسي وجدناه فی مقکمةردار القضاء العالى فذهبت البة 
وآنا أقود السيارة بسرعة جنونية .. وحمتاالتقيناه آنا وإبراهيم اخبرته بما 
وصل لی من معلومات فنظر لی وکاته بنظر«الی رجل فی عله خبل وقال 
بايتسامة : مخبر وسایس یا ثروت .. سایس سیشارات يهذى فتصدقه '' .. 
کنا تجلس فی استراحة المحامين وكان يجلس تجوارنا أحد الأصدقاء من 
المحامين من غير الإخوان اسمه أحمد حلمى فقال هذا الصديق لرجائى : لن 
خسو شتا لو أجريت اتصالاتك لتسال عن هذا االأمر ا..رأفعل هذا حتى 
تطمتن قلوبتا . 

فأمسك رجائى هاثقه المحمول وأجرى اتصالا أمافتاا ثم خرج من 
الاستراحة لينفرد بمكالمته وبعد هنيهة عاد إلينا وهو يبتسم أبتسبامة عريضة 
وقال بصوت جپوری لیسمعه كل المحامین الذین کانوا يجلسون ججوارنا : لم 
يحدث شيء ولم ولن تكون هناك إحالة للمحكمة العسكرية وسيتم اغا ج عن 
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مختار وخالد وإبراهيم فى الأسبوغ القادم .. هذا خبر وليس أمنية . 

وفى أول الليل عقدنا آنا وأحمد ربيع وإبراهيم بكرى اجتماعا مع محمد 
طوسون فى أحد المقاهي بشار ع الالفى بمنطقة وسط البلد حيث تناقشنا فى 
كل الاختداث التى مرت بنا فى هذا اليوم وأخبرناه بذلك الخبر المزعج الذى 
تسرت الينا عن احالة مختار ومن معه للمحكمة العسكرية وقلت له رد فعل 
رجائی فلم يعقب الا بهمهمات وابتسامة ليس لها معنى تم انتهى الاجتماغ 
قبل منتصفة اللنل بقليل . وفی الطریق الى بیت قمت بشبراء كل الصحف 
البومية والمستقلة التى ستصدر صباح الجمعة والتى تخرج طبعاتها الأولى 
فى اللدل ٠‏ وفى غيرفة المعيشة جلست أقراً الصنحف وأنا أتحدث مع زوجتى 
تارة وأدعو الله بصوت مسموع تارة أخرى يا رب يكون خبر إحالة إخواننا 
للمحكمة العمسكرية خبرا غير صحيح وعندما وقعت عينى على إحدى 
الصفحات الداخلية بظربدة الأهرام وقعت عينى على خير صادم إ احالة 
قضسية مختار نوح إلى المحكمة العسكرية ) .. أسكتتني الصسدمة وحين سالتنى 
زوحت لاذا سكت قلت لها أنااالآن مثل ذلك التلميذ الذي أخذ يدعو الله قانلا 
iê UN AS BEG BRS EKG KZA AE a, Û‏ 
الدعاء قال لها لاننى أجبتها هكذا € نكن اونا نضدق و غود 
الأستاد رخافى وغدائه سكن ق8 رة عكار وسن عة اة 
العسكرية ١‏ عرف هذا القرار السايس ا ومتخبر امن الدولة ولم يعرف به رجائى 
.. أظن أنهم يخدعونه ... ويحك يا يوم التفاميس ففيك تم القبض عليهم وفيك 
تمت احالتهم للمحكمة العسكرية .)) 
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حین استغید ذکری هذه الأیام بقفز الدم فی شرابینی قفزا حتی كاد 
وجهى يصطبغ باللون الاحمر ١‏ ولم لا وقد كانت كل لحظة من لحظات تلكم 
الأيام تحمل خبرا أو حدتا .. أملا أو إحباطا ..اخوفا أو تهورا .. وحين 
مسك کراستى لاتقل منها أشعر كأن قلبي هو الذي القلب صفحاتها فقد 
گائت فده الگراسات عضا عن تیضسی ومون دات ٠‏ بش اذلف إلى تلك 
الكراسة التى استودعتها أحداث المحاكمة العسكرية فاننى ايشتعيد معها 
سشزاخا حافت الضنوة من أحخدات لا تزل تعض شفرات اسراڑ هافن رخم 
القت واد كنت على وشك أن أطرى يعفن صفحاتالكرات تاوق الى 
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صفحات اخری وقع نظری على سطور بهت مدادها ولکن أحداٹها لم تبهت اذ 
ما زالك اة فى وجدانی .. ولا أجدئى فى حاحجة الى كتانة مقدمة لهدة 
السطورازلکننی انقلها هنا كما هى . 

((نحة لاان فى منشصف شهر نوقمبر ٠‏ جلست لأكتب هذه الكلمات قبل 
منتصف اللظل هاما فى الصباح فقد كانت المحكمة العسكرية تنظر أمر تجديد 
حيس اخوانناد من اللحبوسين وكان الأستاذ رجائى عطية قد أخبرنى واخبر 
كل الاخوة آنه أجزى اتصالات وأنهم حتما سيفرجون عن المحامين مختار 
وخالد وابراهيم ١‏ وللاسف لم بتحقق وعده ٠‏ هذا الرجل صادق ء ليس غندى 
ذرة شك فى اخلاقه فيو شخصدة جديرة بالاحترام ولكننى اشغر انه تنقشبه 
الحنكة السياسية ٠‏ ويطث أن هناك بعض أقراد من المقربين من دوائر السلطة 
تگررون وعودهم له وهو لطنبته يصدقهم ولكن هل يجب أن نصدقهم أيضا ؟ 
بعد جلسة تجديد الحبس آل نهت قبل صلاة الظهز وقف الاسنتاذ رجائى 
على باب المحكمة الحسكرية بالخى العاشر وهو يبدى المه من قرار تجديد 
الحبس وكان يقف معه أحد المحامين من فريق عمله الانتخابى وهو الاستاذ 
مصطفى محمود المحامى الناص لى وكان يقف معهما أيضا أحد المحامين 
من أصدقانی » وبعد انصراف الاستتانترجائی جاء لى صدیقی الدى كان 
بف مغهما واخبرنی أن مصطفى متشون كان يخقف عن الأستاد زخاتی 
حزنه فقال له ( ولا همك یا استاد رجانیواحتی لو تم حبس مختار حبسا 
نهائيا فسوف يقف معك الإخوان والحذاء فوق اسهم لأن مناقسك هو ساهج 
عاشور خصمهم التاريخى ) ولا كنت لا أحب أل يكون الحذاء فوق رأسى فقد 
اصطحبت أحمد ربيع وإبراهيع بكرى وذهبنا فى أو الليل إلى مكتب رجائى 
وقلت له ما وصلتی فاقر بحدوثه وقال إنه غير مسنول مر کلام مصطفی وأنه 
لا قبل هذا الكلام ثم قال : حقك على با عم ثروت !! عدت إلى بيتى 
وأحاسيسى ثائرة ونفسيتى مهتاجة وحين هدات أخذت رأفرااقضيدة هاشم 
الرفاعى ‏ رسالة فى ليلة التنفيذ " وقد هزتنى أبياتها هرا وقد امتزجت معها 
من آول بيت الليل من حولى هدوء قاتل والذكريات تمور فى وجتدانى ' إلى 
البيت الذى قال فيه : انا لست أدرى هل ستذكر قصتى أم ستوفتاايعروها 
دجی النسبان ×× آم آنئی ساگون فی تاریخنا متأمرا أم هادم الاوثان .... 
وبعد أن قرأت القصيدة فكرت فى إخوانى المحبوسين ١‏ كنت كاتني آنا 
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المحبوس لا هم شعرت بالاختناق وكان الهواء نفد من حولى ورغم محاولاتى 
اخقاء جالة الضیق والكدر التی انتابتنی عن زوختی الا أنها شعرت بى 
عنى ققعلت وقرأت واسترحت .)) 
الأحلام ‏ وكانني كنت بن اليقظة والمنام .. أحقا كان ما كان و حدث ما حدث 
؟ أفى تلك الحياة عشت ما سلف أم آتنى كنت آنذاك قى,زمن آخر وفی دنيا 
أخرى ؟ ولكنى"أفليء إلى يقظة فتحدثنى نفسى أن أغلق صفحات كراستى ؛ 
فاستعادة الاأحداث وان کانت لھا قستپا ا آنھا نكا جراحا وتعفد مواج 
أرقتنى وأسالت مدامقي لك المواجم التى أردتها أن تذهب أدراج النسيان 
.. ولكن وكأن تلك الصفكات التى أردت واأدها والتی تحتوي على تاريخ كاد 
ينزو » ترفض أن تنروى ,وها أنذا أعود اليها مرة أخرى فأجدنى امام ذلك 
الحدث الذي أفردت له جز في الريم الأخير من تلك الكراسة . 

[( فى اليوم التالى انعقد اجتماغ للجمغية العمومية لمحامى الإخوان .. 
بحضر فى هذه اللجنة رؤساء اللكاتى الادارنة لمحامى الاخوان بالمحافظات 
عبد الرحمن بمنطقة عابدين وكانت بثود الأاجتما ع تدور حول وجوب انتخاب 
لجنة من بيننا تدير أزمة حبس مختار توح واخوانه من المهنيين ولها ايضا 
كامل الضلاحيات فى ادارة انتخابات الخامي بحسب أن الانتخابآت تعتير 
را شن الازمة ومستتا في حضى مختار وم هاه ٠‏ کن فی هذا اليوح أبنو 
شارد الدهن وقى الحقيقة آننی كنت اكاد لا أسمم كلمة واحدة فا قلت . 
حتى أننى لم أشترك فى الحوار الذى كان ندور تان الاخوة والتزمت الضصمت 
طوال الجلسة وقد أثار صمتى دهشة أحمد ربيع وظن آننى مريقن ولكننى 
وخدت الاتثخابات قد بدات ورغم انتی أعطیت صوتى لا حلم ربيع الا ان 
أاخمد اعطانی صوته وگانت التتىجة هي انتخابى بالاجماع: عدا صوتی ۔ 
ریسا للجنة وائتخاب عدد من الأعضاء معى هم أحمد ربيم وأبراهيم بكرى 
ونهاء عبد الرحمن وجمال حنفى ممتلي للقاهرة وغدد أخر من الاخوة ممتلن 
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لبعض الحافظات . 

وبع أيام من هذا اللقاء كان من المقدر أن نذهب القاء امستشار مأمون 
الهضيبى لناقشة خطة الانتخابات الجديدة وكنت قد تخلفت عن هذا اللقاء إلا 
أن اأإنكوة الذين حضروا وعلى رأسهم أحمد ربيع أخبرونى انه حدثت مشادة 
بس أحقد والمستشار | لهضيبى وكان سيب هذه المشادة هو رغية المستشار 
فى ترش الأستاذ أحمد سيف الإسلام حسن البنا لعضوية مجلس النقابة 
وتغسر"الخظة من المشاركة الى المغالبة وقد اعثترض أحمد لان أحمد سيف لم 
بحصل ف الائتخابات الداخلية بيننا إلا على صوت واحد »وعد هذا اللقاء 
صدر قرار ن المستشار الهضيبى بعزل أحمد من رئاسة القسم وتعيين 
مخمد طوسون بدلا منه والاكتفاء بمضوبة احمد قى لجنة الانتخابات .. 
وأصبح طوسون راثيةيا للقسم .. وصرت آنا مسئولا عن إدارة لجنة الأزمة 
ولحنة الائتخابات . 

ندأنا عملنا فى لحنة,الداارة الازمة .. كنا مجموعة من الرفاق .. اجتمعنا 
على عمل لله .. من أجل نضرة مظلوم .. تعاهدنا من أول لحظة أن يكون 
الإاخلاص سبيلنا والمحبة "زادنا والإخوة فى الله هى صلتنا .. وكان اول 
تحرك لتنا هو السعى لإقامة علاقات طيبة مم الإعلاميين والصحفيين وبالفعل 
تعرفت على عدد كبير من الصحفيي قن الذين كانوا على خلاف مع الإخوان 
ولكنى وجدتهم من أفضل الناس خلقا بعد ان كنت أظن أنهم أكبر خصوم 
للحل الإاسلامی »ومن عجبی آننی لاخظت ان هؤلاء قد یكونون اثر تدينا 
وايمانا من بعض الإخوان المسلمين ١.‏ وكان أن اقمت صلات طيية بالمستولين 
فى اذاعة لندن وغيرهم من الاعلاميين من كافة التوجهات . كان مظهرنا نحن 
أعضاء لجنة إدارة الأزمة شبيها بالمقاتلين فى معركة حربية .. واصلنا الليل 
بالنهار وتحركنا على كافة الأصعدة وقمنا بتكربك الراي العام بقوة ناحية 
التعاطف مع قضية النقابيين المحبوسين والمحالين للقضاء العسكرى ٠‏ وفى 
سبيل تحركاتى الإعلامية قمت بتجهيز ملف كامل لكل آخ من المحبوسين 
يحتوى على السيرة الذاتية له وبهذه اللافات ويبعظ يانات نارية عقدنا 
مؤتمرات صحفية لدعم القضية إعلاميا ... ولكن رغم كل ها بدلناه مازال 
مختار مخبوسا ترسف فى أغلاله الكثية :وغازال خالد بد اهن بيته وأهله 
وضاعت على ابراهيم الرشيدى فرصته فى العودة لعمله في الخليج الدى 


YF 


کان فی أجازة منه .)) 

أقفْز على الضفحاكت وأطوى بعضها وأتجاهل عشرات الأحداث 
,التفصیلات اذ لو ترکت نفسی لھا لافردت لھا کتابا کاملا ۔ وقد اقعل ذات 
نوم فى أحداث جديرة بالتسجيل والرصد والتحليل . إلا أن أخر صفحات 
تال الكزاسة بستوقفنى منها ويشد نظرى نلك الفقرات . 

(( انسل هناك أشد وطاة على النفس من ظلم لا تستطيع دفعه » وليس 
هناك ايى الإنسان من تنكر له قت محنحه ٠‏ وقي المجنة ثلهرت معادن 
الاس وانكشتقت معادن الإاخوة » فى أحد اللقاعات همس بعض الإخوان فى 
أذنى أن أح دهم سجد لله شكرا حين تم القبض على مختار وخالد ٠‏ كان 
أحدهم هذا من أكثر الأشخاص حربا على إخوانه المحامين وفرحا حين تم 
فرض الحراسة على نقابتنا ٠‏ أما الشماتة ققد كانت بادية فى عيون البعض 
تكاد تخرج لنا لسانهنا . وقد تقابلت مع الكثير من الإخوة الذين أعلم حسن 
طويتهم ولكن أحزننى متهم عدم المبالاة بما حدث وكان من تم القبض عليهم 
لم تكونوا أخوة لهم . 

اليوم كان قد انعقد اجتساع إخوانى لناقشة يعض ترتيبات المحكمة 
الفسكرنة وشفنة مواحهتها وقد ث شق على كلمة خرجت من فم الأخ أسامة 
محمود حن قال لى : آنت مهتم تشكل مبالغ فيه بموضو غ حبس مخثار وحالد 
.. یا ٹروت يجب أن تعلم آن الحبس فى السجون هو معسکر من معسگرات 
الآخوان ولا يتيغى أبدا أن بشغلك بهةااإلشكل .. نظرت إلى أسامة بَخْيبة 
أمل ولكتنى لم أرد عليه . 

عندما أتيحت الفرصة لزيارة الأخوة فى محبسهم فى سجن طرة لم أتركها 
فقد صرت الزائر الوحيد الذى يقوم بالزيارة كل يوم بحيث لم أقوت إلا أيام 
الجمم والأجازات ١‏ وكانت هذه الزيارات فرصة ساتحة نتناقش فيها فى كل 
شىء يتعلق بالقضية سواء من حيث القانون أو هَن خيث السياسة ٠‏ وعندما 
ا الجلسة الأولى التى ستيداً فيها المحاكمة قمنا بتوزيع أنفسنا - 
كمحامين ‏ على الأخوة المتهمين وكان من نصيبى بطبيعة الحال عبء المرافعة 
عن مختار وخالد وابراهيم الرشيدى ١‏ أما رجائي عطية قفد اتفقنا معه على 
أن يترافم فى الشق العام القضية . 

فى أول جلسة من جلسات المحكمة العسكرية التى انعقدت هناك فى 


Sa 


صحراء الهايكستب كانت الإجراءات الخاصة بدخول الحامين والاهالى تسير 
على قدم وساق ٠‏ وكانت هناك حالة ارتباك وتداقع فقد كان من المقرر أن نقدء 
بطاقات تحقبق الشخضسة على البوابة وثئتظر الى أن تاتى لتا حافلة تابعة 


القوات المسلحة فتقلنا إلى الداخل . ونظرا لحالة الزحام الشديد فقد توقفت 
الخافلذت ورفضت نقل هذه الاعداد الغفيرة إلا إذا سمج رئيس المحكمة بذلك 
وجي كنا ننتظر وصول موافقة رئيس المحكمة لحت عن بعد الأستاذ هحمر 
علوان وكان ,عه الدكتورتوفيق الشاوى(). فذهبت إليهما مرحبا ومن أسف 
أن معظم الخاضرين لم يعرف الدكتور توفيق ولكننى عرفته فقد سبق وأن 
دهبنا إليه معا مختار فی الأيام الخوالی ثم بعد حبس مختار ذهبت اليه 
أستشيره وأستضبك منه الرأى السديد فى كيفية مواجهة هذه القضية .. 
ونظرا لان الرجل کان قد اقترب من الثمانين فقد طلبت منه أن يجلس فى 
السيارة التى حضتر فيتها برفقة الأستاذ علوان . وعندما طالت الإجراءات 
انصسرف علوان والشاوی»وقبل أن یودعانی طلب منی الدکتور الشاوی أن 
أذهب إليه فى بيته لاخبرة بحفصيلات ما حدث فى الجلسات ووعدته بأننى 
ساتصل په لاحدد معه موعدا*آذهب اليه فيه ))١‏ 

وفى صفحة أخيرة من تلك الكزاسلة كانت هذه الفقرة . 

(( يسكن الدكتور توفيق الشاؤ ى آفى فيلته الأنيقة الرابضة على كورئيش 
التىل بالمعادى واذا جلست ف خو اا اون ف الحائط بزدان بعدة 
صور لأشخاص لهم تاريخهم وكانترالصورة التى لفتت نظرى هى صورة 
علامة القانون المرحوم عبد الرزاق الننهررى .. كنت قد ذهبت للدكتور 
الشاوى وفقا لموعد اتفقنا عليه فى اتصال هاتقتی وكنت قد استأذنته فى أن 
أصطحب معى فى هذا اللقاء الأخ أحمد ربيع وقداتحب الرجل أنما ترحیب . 


١-رحم‏ الله الدكتور توفيق الشاوى وقد كان هذا الرجل اخ أفراد الرعيل الأرل من الإخوان 
وگان قاوشا بارا وله العدمد من الؤلفات القائونية والاسلاسة وقد شتب فی فقه الشوری وفی 
الاقتصساد الاسلامي وهر خد الددن ساهموا فی انشا عة ا ل الاسلامى وبتك قيضل 
الإسلامي وضاحب فكرة المدارس الإسلامية وقد أسس عشرات من هذه المدارس الإسلامسية .. 
تزوج الشاوى فى بداية حياته بابنة العلامة القانونى د.عبدالرزاق السنهؤرى ظل حياته منافحا 
عن أفكارة مدافعاً عما بعتقده. 


= 


وحيبن دخل الدكتور الشاوى علينا وجدنى أتطلع لصورة السنهورى فقال 
لى بعد أن رحب بنا : هل تعلم أن السنهوريى رحمه الله حصل على دكتورا, 
فإفقه الخلافة ‏ وكان قبلها قد حصل على دكتوراه فى القيود التعاقدية علي 
لريةءالعمل .. فقلت له : أنا أعلم عن رسالته فى فقه الخلافة وأظن أنه كتبها 
رو الغاء دولة الخلافة الاسلامية وكانت رسالة راندة . 
وتدخل أحمد ربيع فى الحوار وذكر آنه بهذه المثابة تكون هناك علاقة فكريا 
بين الشهيد جسن البنا والمرحوم السنهورى فهذا أنشيأ تنظيما ليستعيد 
الخلافة وذاك خصل على دكتوراء فى فقه الخلافة . 

نخد أن فك الدكترن الشاري تقضيلات فة سختار ال أعطلق علمما 
الإعلام ‏ قضنثة النقابيين ‏ وحكيت له عن مرافعة الاستاذ رجائى عطيا 
والحادث الذى وقم اله يغد مراقعته والشكوك التي دارت حول فذا الحادة 
وزيارتى له فى المستشفى حيث التقيت هناك بشخصيات سياسية كبيرة : 
وحكيت له أيضا عن تفضيلات مرافعتى عن مختار وخالد وإبراهيم الرشيدى 
التى استمرت أكثر من ثلاث ساعات وتحاورت معه فى الدقو ع القانونية التو 
ابديتها انناء المرافعة وطلبت البراق بناء عليها .. كما حكى احمد ربيع عر 
مرافعته التّیى آنداشا عن بەر الو ودفوعه القانونية ١‏ وأثناء حدىث أحمد 
تطرق إلى الخلاف الذى كان قد نشب ينه وبين المستشار الهضببى وأسهب 
فن أن السار اليخدييس آراد ا اجو عن الشرري الت أجراا 
بخصوص عدم ترشيح أحمد سيف الإسلام جسن البنا وكانت حجته وقياسه 
فى ذلك هى ورقف اارسرل لى الله حو ام عندما زق قل اناق 
وقال ( حتى لا يقال ان محمدا نقتل أصحابه)) فقال له أحمد ( ان هذا قياسا 
فاسدا لان القياس الصحيح هو قول الرسول هبلى الله عليه وسلم ( لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطمع محمد يدها ) واستزسل أحمد شارحا غضبة 
المستشار الهضيبى تجاهه والاثار التى ترتبت عليها وهنا قال الدكتور 
توفيق الشاوى : رشد أى تنظيم أو جماعة أو مجتمع إنما يشتمد من عدة قيم 
هى الحرية والشورى والعدالة والمساواة واقراً ان أردت مار كتبة أخى الدكتور 
سليم العوا عن هذه القيم فى كتابه القيم فى النظام السسباسى الدولة 
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الاسلامية . وليس عندى شك أن قياس المستشار هتا قياسا فاسدا وقياسك 
هو الأصح وأنا أرى أن جماعة الإخوان تفقد بحض رشدها حين تضرب 
صفكا غن/الشورى والمساواة وقد عرفت تفصيلات الخلاف الذى شجر بينهم 
وبين مجقورعة حزْب الوسط وقد أفزعنى رد قعل الجماعة غير المبرر .. جلس 
معى هنار أت العلا ماضى ومعه مجموعة من إخوانه وقد وجدت فيهم نجابه 
وعمقا ومن اللقظاً أن تتسرب هذه الكفاءات من الجماعة .. للأسف جماعة 
الاخوان التى تناها تفقد رشدها شينا فشيئا . 

كانت هذه الماك غرنية على أذنى فاأول مرة أسمع نقدا للجماعة من 
رجل له قيمته الفكرية والتاريخية فى الجماعة وفى العمل الإسلامى » وحين 
قلت له : إن الإخوان حركة رفانية وأن الله سيحميها .. قال بهدوء : الإسلام 
دين ربانى ولكن الأفراد بشت ايصيبون ويخطئون .. الجماعة قد تزول ويخبو 
أثرها ان هى خالفت السنن الكونية .. ليس معنى أنها ترفع شعارات إسلامية 
أنها تكون قد خحصلت على قداسة,.. جماعة الإخوان ليست مقدسة . 

وإذ شعرت أن الدكتور ظهر اليه الإرهاق قمنا بتوديعه واتصرفنا وعندما 
كنا فى السيارة قلت لأحمد : هذا كلام لم نسمعه من احد من الإخوان من 
قبل وهو بستاهل المناقشة .. فقال حه : والله لقد صدق الرجل يبدو آن 
جماعة الإخوان تفقد رشدها شيئا فشتنا ويبدو أننا سنرى أياما حالكة .. 
الميم أن تنتهى المحاكمات العسكرية على خير .. هل ترى أنها ستنتهى على 
خير ؟ قلت له : نيدو أننا ننتظر مفاحاة . )) 

وحن أمسكت الكراسة لأضعها فى الخزاتة تزكرت المفاجات التى توالت 
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المصلالخامس 


وراء الأكمة 
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هناك من لا يستطيع أن يكون إلا نفسه › يمارس قناعاته 
خت ولو خاضم من الا الدنيا > وهناك من پستطيع أن يکون 
٤‏ وكلاهما قوت ومرضي عنه في آڻ واحد › فالأول فقوت 

من الناس وري عنه سن الحق والثاني ممقوت من ق 

إنتر انات فى القة السكرية للنقابيين »وقدم كل واحد من 
المحامين ماف جعيته من الأسانيد والدفوع القانونية ٠‏ إلا أن وجوه المتهمين 
التی رسم الفلق تجاعیدہ علیها گانت تش بان الأحکام ستصدر فى غير 
صالحيم ٠‏ ورغلرالو ود الكثيرة التى قطعها المحامى الكبير رجائى عغطية 
على نفسه مؤكدا أن إشختار نوح ومعه خالد بدوى وة أخرى من المتهمين 
سيحضلون بالتأكيد علي البراءة وأن باقى الأحكام ستكون مخففة لا ضير 
منها الا أن أحدا لم يبصتقهفقد أيقنوا جميعا أن الأستاد رجائى فشل فى 
الوصنول إلى قرار سياسر ةم الشان وأنه إنما يمد حبل الزجاء طمعا فى 
استمرار مؤازرة الإاخوان له فى المعركة الانتخابية كانت التوقعات التى 
خرجت من داخل السجن من قكالااط الإخوان المحبوسين تؤكد أن الاحكام 
آخمغيا على أن أصحاب البراءة هم إبراهيم الرشيدىئ ومحمد سعد عليوة 
وهن المفكن ان تناف السهح أ خمد مجصود کسن وأ حمد أبو الأنوار گانت 
تلك التوقعات سببها أن هؤلاء ليست لهم أهيتيةتنظيمية ولم يكن لهم تاثير 
حركى ولذلك لن بكون هناك أى أثر إذا ما حصلوا على البراة فضلا عن أن 
هذه القضانا لابند أن بحصل تعض المتهمين فيهاوغلى البراءة ولح يكن هناك 
غبر هؤلاء لبتم إطلاق سراحهم . 
أحمد ربيع وابراهيم بكرى إلى مكتب الاستاذ رجانى عطية 

نستمطر منه الأخبار ونستشرف وجهه لعلنا تغرف هن خلال قرا ءة 
الوخوة ها تخفى الصسدور i‏ ا ان الاحخباظ گان بادا على قستقات وجه 
المحامى الكبير .. وببراعته المعهودة أخفى احباطه ببضع كلمات مبتسمات 
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میتسرات ووضع على وجهه ستارة الاطمئنان التى أظهرت أكثر مما أخفت : 
وعندما خرجنا من اللقاء استقبلتنا عاصفة ترابية من عواصف خريف القاهرة 
الذى كان لا يزال يافعا يبسط سيطرته ونفوذه على السماء والأرض فيحيلهما 
الى كتلة زمادية جرداء ‏ ويبدو أن العاصفة لم تهب من الشمال أو الشرق أو 
الحنوب أنما هبت من أفندتنا وخرجت من مشاعرنا الثائرة الملتهبة بعد أن 
وقم فى روغنا أن الريح ستاتى بما لا يسر السفن وأن وراء الأكمة ما وراعها 
. وتحددت جلشة النطق بالحكم وهناك فى منطقة الهايكستب خيث الصحراء 
القاحلة وحيث مقر المحاكمة تقابلت منذ الصباح الباكر مع بعض الأهالى 
الذين تكيدوا مشقة الطريق خلال أشهر عديدة وحان الوقت الذى تصوروا 
فيه انهم سيقطفون ثمناز مشقتهم .ا ريب أن الألم فتت كبدى وشق قلبى إذ 
وجدت بعض زوجات االتهطين يتحدثن عن أن بناتهن الصغار قاموا بتعليق 
الزينة فى بيوتهن ونثر»الورود انتظارا لخروج بعض من تسربت الأخبار 
بحتمية خضوله على البرا ا إهايقنت أن الإنسان يظل داثما متطلقا بحبل 
الأمال مشدودا الى واحة الرجاء لا بحيد عنها قيد أنملة حتى أنه ليصنع من 
أمله قصرا مشيدا شامخا فاذا طلعت الحقيقة إذا بالأمل سراب وإذا بالرجاء 
حسرة وإذا بالقصر تذروه رياح الواقع .ولكن الواحد منا لا ينىي يمسك حبل 
الأمل من جديد ويتعلق بأهداب الرجامونسكن فى قصر التمنى إذ لولا الامل 
لسكن الإنسان حتما فى باطن الارض وهفچز سطحها . : 

خرج عم عيد كاثب الجلسة مصطنعا كسوف البال ليخبرنى أن المحكمة 
أرجات النطق بالحكم لجلسة أخرى هى يوم التاسيع عشر من نوفمبر وعندما 
أخبرت الأهالى والمحامين الموجودين بالتاريغ كتى انصرف الجميع وهم 
يمسكون بيد خيط الترقب والقلق إلا أنهم فى ذات الوقت يقبضون باليد 
الأخرى على حبل الرجاء » وسمعت الزوجات وهن يتحدثن عن إصرارهن على 
ترك الزينة والورود فى أماكنها فى بيوتهن إلى أن يخن ال مؤظ الجديد للحكم . 
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کان عام ۲٠٠٠١‏ الميلادى قد استعد لمغادرة مداره حيث سيذهت إلى غير 
رجعة ولم يكن قد تبقى منه إلا عشرة أيام من نوفمبر وديسمبر باكمله ؛ أما 
العام الهجری ٠٤١١‏ فقد كان يسعى حشتا للوصول إلى رمضان ولم تكن قد 
أدركه بعد ٠‏ حنذاك أصدرت المحكمة العسكرية اأحكامها التى كانت صدمة 


کے 


لكتبرين رغم أنها كانت متوقعة . 

ايت فى هذا الى فالتخاب اللمكفة اة فق كن مقا 
بضقدور اأحكام عقابية وذهبت الى محكمة مضصر الجديدة وقبيل الظهر هاتفنى 
عبد الميعم عبد المقصود ليخبرنى ان الأحكام صدرت فى معظمها بالإدانة وأن 
ثلا سینوات. سن الحبس شداد غلاظ گانت من ننیب مختار نوج وځالد 
بدوی وازافقهم فی الثلاث سنوات كل من الدكتور محمد بشر ومدحت الحداد 
وعبد الله زين#العابدين وهشام الصولى وسيد هيكل وأحمد شوقى عماشة 
وأحمد عبد :الزحيم وعاطف السمرى وإبراهيم السيد حسين وعبده البردويل 
أما إبراهيم الرشيدى ومغه أربعة هم أحمد محمود حسن وأحمد أبو الأتوار 
ومحمد سعد عليوة على عبد الرحيمع فقد نالوا البراءة ... وآن هناك من 
طالته خمس سنوات هغ الدكتور محمد بديم وسعد زغلول العشماوى وأحمد 
الحلواتى » وسرعان لالت على عاتفن المحادثات القيقوقة هن اخوان 
مدينة نصر أو غيرها من المناطق ومن أهالى المتهمب الذين حالت ظروفهم 
بيثم ويي الذهاب للحكمة زفق تفصسيلات الأحكام وكان ما يثير الفجب أن 
الكل كان بستقبل الحكم وهو فر مصدق ...كأنما صدقت الأفئدة أن الكل 
سيخرح من هذة المحاكمة بلا اذائة ركان ظنهم أنه اذا حدث وكانت هناك 
احكام بالإدانة فإنها لن تتجاوز العام بما يعنى خروج المتهمين من محيسهم 
لأتهم قضوا بالفعل فى السجن عاما وازذانرًا شهرا. 

استقبلت الحكم بفتور ظاهرى الا أننئ عقدت العزم على تغيير الخريطة 
الاتتخابية لنقابة المحاهي. 

مباحت أمن الد وة 

استقبلنا بدايات عام ٠۰۰١‏ وكانت زياراتى للمشبوسين من الإخوان قد 
تباعدت وأصبحت تقريبا مرة أو مرتين فى الشهر فما يتاح للمحبوس 
احتياطيا قد لا يتاح للصادر ضده الحكم العقابى وإذاآكاڻ من حق المحامى 
أن يزور موگه أثناء المحاكمة بتشكل دوري مستهر لإطلاعه على خطة الدفاع 
ومناقشته فى تفصيلاتها الا أن هذا الحق بتبخر فور صدور الحكم وتصبم 
زيارة المحامى لموكله خاضعة للوائح تكبح جماح هذه الزيارات» فبدت 
الأحوال داخل السجن - مع قلة الزبارات التى كانت تبعث قدرا من الحركة 
والحيوية - وكان قاطنيها هم فريق من العابدين داخل صومعة هادئة ساكنة 
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اتقطعت علاقاتهم الدنيوية بسن هم خار ج الصومعة . 
أما خارج السجن فقد بدت الصورة مختلفة تمام الاختلاف فقد كان 
الكلاتكرئ على قدم وساق فى سباق انتخابات نقابة المحامين وكاننا فى 
ماراٹون#لا/ننتهى أو فى مضمار خيل يقطع انفاس المتسابقين :لم يكن 
الحامون وختهم منشغلين بالانتخابات ولکن مصر كلها كانت تترقب وتنتظر 
امولود الجذيدعيث كان فى ظن البعض أن اللمخاض سيسفر عن مجلس 
قومى يبتعد فيه الإنوان عن سدة المجلس إلا أن البعض الأآجر كان على يقين 
من أن قطار الإختؤان مازال يسير بقوة الدفع السابقة وأنه سينجح فى 
الانتخابات لا محالة .الا آن التكهنات كلها تقريبا بخصوص منصب النقيب 
كانت تصب فى مصلحة آإجائى عطية . فها هو ذا المحامى الكبير يحظى 
بتاييد الإخوان المطلق رغماصدور أحكام بالإدانة فى قضية النقابيين » كما 
أنه فى ذات الوقت يحظى بتايندالحكومة التى دفعته الى هذه الانتخابات او 
بالأحرى وافقته على فكرة خوضها# وفوق هذا وذاك فانه حصد تأبيدا واسعا 
من العديد من المحامين من شثى الفضائل والتوجهات خلال جولاته الانتخابية 
. وكاد قمرة أن يكتمل يوم الاتتكابإت . وفى الناحية الأخرى كان سامح 
عاشور يحاول لاهثا أن يلحق برجائىعظبة ويقترب من موكبه إلا أن المعادلة 
بدت شديدة الصعوية رغم أن هناك دائرة من دوائر الحكم راهنت على الفتى 
عاشور ورأت أنه من الممكن أن يقوم بلجم حصان الإخوان قى النقابة ببب 
العداء التاريخى ييتهما فى حب ان زرحائى لا تحملل هذا التاريخ من العداء 
فضلا عن أنه كان محاميهم الاأثير فى قضية النقابتاتاوهناك تخوف أن نجع 
أن يضطر الى سداد فاتورة نجاحه للاخوان مما بمكنهم من أروقة النقابة 
ويساعدهم على السيطرة على قرارها . 
فى خضم تلك الصورة المشحونة بالمنافسة الضارية المقعمة بالمشاعر 
المتناقضة حدثنى تليفونيا عصام سلطان المحامى الذئ كان فى بوم من 
ابام أحد قيادات الإخوان ثم شارك فى ثورة فكرية وحركية غلئ قيادات 
'إخوان ومنهجهم الحركى وأسهم مساهمة مؤثرة فى توطيد دعغائمحزب 
الوسط فى المجتمم السياسى ولذلك نال نقمة الإخوان إذ يكفى أتهريمثل 
ععصرا انشقاقيا ومشروعا فكريا منافسا لحركة الإخوان ومزاحما لها فى 
وسطىتها , 
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استفهم منى عصام فى المحادثة التليفونية عن إمكانية دعم سامح عاشور 
فى انتخابات نقابة المحامين ضد رجائى عطية بحسب أن رجائى تنكب عن 
وغدة الذى قطعه على نفسه من قبل ١‏ وبلا تردد وافقت على هذا الطلب ويعد 
دقائق معدودات عاود سلطان الاتصال حیثٹ کان قد ضرب موغدا مع سامح 
عاشوز فى نفس اليوم فى جروبى عدلى على أن يكون اللقاء فى تمام الساعة 
العاش رة للا . كانت الميزة التى تيز جروبى عدلى أنه بذعا من الساعة 
العاشرة ليلا بكون قليل الوواد خاصة وأننا فى فصل الشتاء مما يعطى لهذا 
اللقاء قدراشن.السرية والخصوصةة . 

وفى الموعد المضروب سبقنا عصام سلطان إلى المكان أما أنا فقد ذهبت 
بعده بهنيهة وکا فی رفقتی غاطف عواد الذی كان مازال ملتحما بالإخوان 
لم تنفصم عراه عنهع بعد رغم وسطيته » وخالد شقیر الذی کان مازال فى 
قلب الإخوان عضوا عامل ومسئولا عن شعبة من شعب مصر الجديدة . أما 
سامح عاشور فقد حضنر تغتنا مباشرة ومعه المحامى الناصرى البورسعيدى 
باسر حسن والذى كان مرشتها للعضوية فى هذه الانتخابات » والحق أن 
ياسر حسن كان هو كما علمت فيما بعد فاتحة الاتفاق إذ كان زميلا لعصام 
سلطان فى الجامعة وعضوا س ق اتحاد الطلاب ١‏ وقد سمحت أواصك 
الصداقة فيما بينهما أن يتحدتا سويا بشأن الانتخابات المرتقبة وتطور 
النقاش فيما بينهما حتى قام ياسر حسن بالتنسيق بين عصام سلطان 
وسامح عاشور وكان من ناتج هذا التنسيق هذا اللقاء الدى ترتب عليه 
الانقلاب الكبير ٠‏ ذلك الانقلاب الذى دخل ساشح/بمقتضاه إلى التاريخ بعد أن 
گاد يخرج من صفحات الواقم النقابى والسباسفي). 

استمرت الجلسة ساعة من الزمن وقد كنت خرصا غاية الحرص بعد 
اللقاء على تدوين أحداثه وتفصيلاته ودقائقه فى مفكرتى الخاصة حتى لا تقم 
أ شاردة من شوارده من ذاكرتى المنقلة بالأحداث أو من ذاكرة الحاضرين ؛ 
وفى اللقاء عرض سامح عاشور عليتا عروضا كنيرة لكى نوافق على دعمه ‏ 
وكان من عروضه أن يجعلنى بعد نجاحه عضوا بالأمانة العامة لاتحاد 


المحامين العرب ويجعل عاطف عواد المسئول الفعلى عن لجنة الشباب بالنقابة | 


!! وعندما انهالت عروض سامح عاشور بدأب ذلك الغريق الذى وجد أمامه 
فحاة طوق تجا بعد أن أنقن باليلاك قلت له بوضوح : دعك يا عزيزى من 


کا 


برك الهدايا فما أنت بابا نويل وما نحن زمرة من الأطفال كل ما فى الأمر أننا 
دد نوافق على دعمك دون مساومة أو مقايضة ولكننا نختاج بعض 
الإيشياحات سنطرحها عليك وستجيب عليها فإن راقتنا إيض حاتك سندعمك 
والاآفلكل منا طريقه ٠‏ وكان من البديهى أن يسالنى عاشرر عن كنه تلك 
الارختاخات ولكننى أرجاته الى جلسة أخری حددت له موعدها ومگانها . 
وكأن:اللقاء الثانى بعد ثلاث ليال فى مكتب خالد شقير بمصر الجديدة 
وقد غاب عن هذا اللقاء صديق مقرب منى ومقرب من الإخوان وهو عبد 
السلام دياب دون سبب - رغم أنه كان أحد الذين قاموا بالتنسيق بينى وبين 
سامح عاشور - إلا أنه ضم بعض شخصيات من الإخوان الذين كانوا مع 
مختار نوح فى البذأياّت وكانوا من أكثر الشخصيات تاثيرا فى استمرار 
مسيرة الإخوان بنقاة الخحامين وهم أحمد ربيع غزالى » ومصطفى زهر 
صاحب الصيت الذائع ف العمل النقابى وأحد أشهر الشخصيات النقابية 
الإخوانية ٠‏ فضلا عن خالا شقير صاحب المكتب وعاطف عواد وغصضام 
سلطان الإخوانى السابق وأحد مؤسسى حزْب الوسط e‏ الجيل الذى جاء 
عقب هؤلاء ضم اللقاء محمد عيد الفتاح المحامی الذى يذ نمی الى اخیان 
منطقة الشرابية وكان من القلائل فى الإخوان ممن بحفظون القران الكريم 
وکانت له جلسات بقوم فيها بتدريس أخكام تلاوة القرآن للاإخوان وكان فوق 
هذا خطييا لمساجد عديدة بسيطر عليها الاخوان الأمر الذى أعطى له تفوذا 
نفسيا ودیتيا على قطاعات عديدة ن ال حزان : وكان فی آللقاء 
أنضا أحمد حسن حجمعة المحامى الاخوانىآوالدى ننتمى إلى منطقة مصر 
الجديدة وهو شخصية حركية وفاعلة ومن الشخصيات صاحبة التأثير فى 
أوساط شباب الإخوان إلا أنه ترك الإخوان بعد هذا اللقاء بعامين إلى غير 
رجفة ٠‏ وجلس مستمعا فى اللقاء أحد المحامين العاملت فئشكتب خالد شقير 
اسمه علیش وقد کان ینتمی بشکل هامشى للاخوان فقد كائت؛رتبته الإخوانية 
هس مؤيد  ٠‏ وضم اللقاء أيضا ثلاثة م شباب الاإخوان من المحامي الذين 
كانوا يحملون فى نفوسهم وقلويهم اعتراضات جمة على المنهج(السياسى 
لجماعة الإخوان وموقفهم السلبى من القضية المسكرية التى ذهب نوج 
واخرون ضحیتھا . وکانت کلماتھم التی صدحوا بها فی وجه بعض قتادات 
الإخوان وقتها هى : هل ذهب مختار نوج ومن مغه ضحية المحكمة العسكرية 
= 


اَم أنهم ذهبوا جميعهم ضحية الإخوان ؟! ولان لا شيء يبقى على حاله فقد 
عاد هؤلاء الشباب بعد ذلك إلى حضن الجماعة بعد أن تم تشديد النكير عليهم 
وتضييق الخناق على حركتهم ... وكل نفس لها وسعها . 

ظل اللقاء مم سامح عاشور منعقدا لثلاث ساعات وكانت بذايته بضم 
كلفات قلتها عن سبب اللقاء وأهدافه واعتراضات البعض منا على شخص 
سامخ عاشور وتاریخه وریبتنا من وعوده التى يوزعها علينا وعلى أخرين 
وشكوكنا حول قدراته النقابية ؛ ثم تركت الحديث للحاضرين فانهال عليه 
مصطفی زهران وأحمد ربیع بوابل من الاتهامات منها آنه کان فی تاریخه کله 
معاديا للااخوان وحجر عثرة في طريقها بوأبدى ربيع وزهران خشيتهما من 
أن يدير عاشتور النقابة بعقلية دیكتاتور ويد مستبد - كما قال أحمد ربيع - 
ودافع عاشور عن نفشه ورفض اتهامه بمعاداة الإخوان بصورة مطلقة وإن لم 
بنكر اختلافه مم فازيق منهم إلا أنه أبدى استعداده للتعاون المثمر مع أى 
فصيل مستنير بتبنى خطايا عاقاا ويقبل التعاون مع الآخر وأنه من أجل هذا 
يمد يده لفريق نوح الذى ذكر أنه أعقل الإسلاميين قاطبة ٠‏ أما عن قدراته 
النقابية فقال وهو يبتحسس الكلمات : يجب عليكم أن تمنحونى الفرصة 
لتحكموا على أدائى أولا .ثم ذخل عاشور سريعا الى منطقة الوعود وكاد أن 
يقم أنه إن نجع تقيبا فسيعط ااكهاحة الاكبر فى لجنة الشرية الإسلامية 
لصطفى زهران وأحمد ربيم وسيوافقهما على كل المشروعات النقابية التى 
سیقدمونها سواء کانت معسکرات اوآرحلات أو ندوات ۰ وحاول فی عباراته 
أن يكون لينا ناعما كالين ما تكون الليونة "إلا .أن زهران وأحمد ربيع ظلا على 
هجومهما الضارى رغم كثرة وعود عاشتور وتنوعها » والحق انها كانت 
مواجهة حادة أخرج فيها كل واحد من فريق الإخوان ما فى قلبه إلا أن سامح 
راوغ وناور ابتغاء كسب تأييد هذا الفريق » وكأن شام سلطان وعاطف 
عواد يتدخلان فى كثير من الأحايين لترطيب الاجواءالمشتعلة ٠‏ وانتهى الجرء 
الأول من اللقاء على خير حيث بدأ فريقنا - وفقا لاتفاق مسبق بيننا وع 
عبارات مطمئنة لسامح »وهنا استطاع الرجل أن بلتقط أنقايفه بهدوء » وكان 
الجزء الثاني من اللقاء يدور حول كيفية دعم عاشور؛ وليس من شك أن 
الصعوبات الجمة التى كانت تواجه المساجين من الاخوان فى تقحبسيهم 
دفعتنى إلى استثمار رغبة عاشور فى النجاح كنقيب فى تذليل تلك الصعوبات 
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عن طريق علاقات عاشور المتعددة فكان أن تحدثت عن ضرورة أن قوم 
عاشور بدعم مختار نوح فى سجنه بكافة الوسائل وطلبت منه أن يستخدم 
صلته بالامن كى يتم توفير الراحة لنوح والذين معه فى السجن ؛ ثم أهمية 
إن انتم إظهار هذا الدعم بعد ذلك فى كافة الاجهزة الإعلامية ونشرها على 
نطاق؛واسم فی أوساط المحامين ٠‏ وكان مما قلته وقتها : ان هذا التصرف 
من غاشوز سيساعدنا جميعا على اجتلاب الكثير من الأصوات الاخوانية 
وتوجيهتهاً ناخيتك يا أستاذ سامح فضلا عن أنه سيساعدنا على جر قاطرة 
المتعاطفين اقم الإخوان والمتحمسنن لنوح وتاريخه النقابى إلى اتجاهك ويغير 
هذا لن نستطي أن نحرك كتلة أصوات الإخوان الجليدية ولو بمقدار خردلة . 
كما أننا لن نستظاع اجتذاب أصوات المتعاطفين التى من شأنها وحدها أن 
تغير نتيجة الانتخابات حتما إلا بهذه الوسيلة . 

لمعت عيبن عاشور من الفرحة ووعد بان يقدم لثوح والأخرين فى محيسهم 
ما تتحدث به الركبان ١‏ وانتهى اللقاء بعد أن اتففنا على التواصل عبر الهاتف 
وأن ما لا بجب الإفصاح عنه عن طريق الهاتف سيكون توصيله عن طريق عبد 
السلام دياب الغائب عن اللقاء غير عذر ودون سيب ظاهرى رغم أننى علمت 
وقت اللقاء أن ديات كان فم غاشقن ف إقاء ها قبل خشتورة الا خم عكر له 
عن الحضور عة !! . 

ورعم ان اللقاء انتهى وفقا لما نصتو إليه الا أن قلبى لم يكن مستريحا ؛ 
فقد اخسست أن هناك شيا خا يتور ف ققق لا أغلفه ولا أفرى ماهو ,3 
شك أن غياب عبد الساذم دياب عن اللقاء أصبائنى بالدهشة ذلك أنه كان أكبر 
التحمسين للاتفاق مم عاشور وقد كان غبابه مثيرا للحنق والفيظ حتى 
لعماشور نقسه . كما أنه لم يكن فى الترتيب أن«تحيضر معنا الأخ عليش 
المحامی الإخوانی الذی يعمل بمکتب شقیر وکان آثناء چلؤسه يتحسس بين 
الفينة والفينة جيوب الجاكيت الذى برتديه وكانه بضع فيه شينا نمينا .. ورغم 
انی طردت الهواجس التى انتابتنى إلا أن هواجسى لم اتوق أبدا أن يكون 
اللقاء ٻکامله مسجلا بالصوت ١لم‏ يدر بخلدى أن عليش كان جاسوسا 
إخوانيا رضند اللقاء وسجله ثم ذهب بالتسجيل إلى محمد طؤتية وكان 
هناك فى الإخوان من صنع جهازا أمنيا يضار ع مباحث أمن السولة هو 
مباحث أمن الدعوة . 
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جستابو ال خوان 
وقر فى قلبى أن أخفى خبر تأبيد مجموعتنا لعاشور عن مختار نوج 
ومجموعة الإخوة المحيوسين معه ١‏ فمن ناحية خشيت أن يقوم نوح بالتاثير 
على ن هم معى ليلزمهم أدبيا بعكس اتجاهى .ومن ناحية أخرى خشيت 
مغثة هذا التأييد على مختار نوح فيسحب منه رصدده المتبقى داخل الإخوان 
ونقلڭ لأخمد ربيع ما وقر فى قلبى فصدقنى على رأيى واتفقنا معا على 
كتم خبر هذا المشروع عن جميم الإخوة المسجونين ‏ ولكن ما تم كتمه عن من 
هم فی داخل اجون سرعان ما تسرب إلى من هم فى قيادات التنظيم ٠‏ 
فوجئت عصيرا آلوم التالى للقاء سامح بأحد الإخوة من المحامين من منطقة 
شرق القاهرة يحضت إلي فی مكتبی بطلبنى حثيثا وكأن أنفاسه تكاد تتقطع 
وأخذ يلومنى ويعاتبنىإعناذلك الذى وصل إليهح فوقع عليهم - كما قال - وقع 
الصاعقة ‏ واستطرد خريتا/بان هناك من قص أثر لقائى بسامح وتنصت عليه 
وسجل ۔ عن طريق جهاز التستجيل - تفصيلات كل شاردة وواردة فيه وحملها 
حملا إلى أذن محمد طوسول الذى يزمع توصيلها إلى قيادات الإخوان إلا إذا 
فت الختا روش البو لطاع ١‏ ركان خا قال أن ها دت مى 
يدخل فى باب خيانة القرار الإخوانى إوأن من قام بالتجسس قام بعمل مجيد 
للدفاع عن الدعوة ضد أعداء الدعوة انان عملنا يصنف دعويا بانه اعلان 
بالعداء لا يقبل الا الإقرار به والتطهتز من خطاياه بالتوية عند القيادات 
الإخوانية ‏ وأضاف منهيا الحوار من جانبه أن ذاك الجاسوس قصاص الاثر 
الذى رفض ذكر اسمه لى ۔ فتح هاتفه امول فى خط ساخن مع طوسون 
ليسممع ذلك الأخير فى بث مباشر كل جوانب الحوار وأن طوسون هاله ما 
سمعه وأنه من هول هذا الاتفاق عقد العزم على أمور يصعب توقع نتانجها 
لأن فريقنا - كما قال الأ بما فعله قد شق عصا 'الطاعة إ ورغم أن ما قاله 
لى ذلك الأخ بعث فى نفسى مساحة رمادية من الحزن المقلف بالفضب من 
أولئك الذين يستحلون الحرام ويتجسسون ويرتكبون المعاصتى وهم يحسبون 
أنهم يبخسنون صنعا بل وقي ظئهم آنهم بتقربون لله بمعصيتهم هذه التى 
یرونها كأنها أم الطاعات لاتا تحافظ على كيان التنظيم !الى أصبح 
غندهم مساویا للاسلام وأكاد أسمعهم وهم يدندنون ليل نهار أن المحافظة 
على التنظيم محافظة الإسلام لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهوواجب . 


ا س 


لم آرد علی الاخ الذی کان حریصا فی ظاهره على ا تود بی إلى 
حظبرة الطاعة . ولم أعقب الا بقولى ([ جزاك الله خيرا کات ایا 
خفبفة وابتسنامة حاثقة انطلقت من حشاشات مشاعرئ التى أنباتنى بان ما 
حدقا من الإخوان هو علامة فارقة فى تاريخهم فقد انقلبوا من جماعة دعوية 
ال موسسة امنية 3 ازع الجس تابو وان هدا الاتقلاب انطلق من قلب 
الحماظة فقلبها : وما سمى القلب قلبا إلا لأنه بتقلب . 

وعلى راز الأيام السابقة على الانتخابات في مرحلتها الأولى وجدت أمرا 
عجبا » فقد#ألد عدد من الإخوان المحامين ممن لم تكن لهم سابق علاقة قوية 
ب محمد طوسسون والذین معه ‏ یترددون على مکتبی بشکل مستمر يطلبون 
مني النصح ويسالؤثنى عن أشياء متعلقة بالانتخابات ويجادلوننى فى حق 
الآخوان فى خوظ الانتخابات مثلهم مثل ای فصيل سياسى :+ وكات 
المناقشات تدور ببنناالسياعات وأذكر أن هذه التجرية أهدت لى يعض الأفكار 
التى لم تكن قد تبلورت فى حسورتها النهائية بعد ومن هذه الأفكار قلت لأحد 
الأخوة فى زيارة من كم الإبآؤات حيث جاء يسألنى التصيحة : لا يجوز 
لحماعة دعونة مثل حماعة الاخوان أن تقدم العمل السياسى التناقسى على 
الخمل الذعوي والعمل الإضلاحي ايان العمل السياسى التنافسى يتثاقضن 
مع تثركيبة الجماعة الدعوية ويتضاد معها وقد ظهر فى العقود الأخيرة أن 
الجماعة تقدم العمل السياسى التنافشي على العمل الدعوى وتهتم به أيما 
اا 

فقال وهو يتصنم عدم الفهم : كيف ذلك أنا أرى آننا نقدم الدعوة على اى 
شيء أخر 

قاظعته قاثلا سرا با أي د لال ما أقر اة :أا الاشتام بالل 
السياسى التنافسى على حساب العمل الدعوي؛ فق أطيبج الهم الأكبر الذى 
نورق الفاهمين داخل الحماغة 

قال الاخ : ولكن حسن البنا مارس السياسة . 

قلت بأناة : إذا كان حسن البنا مارس العمل السياسى وخاض الانثخابات 
البرلائية مرتين فى الأربعينيات من القرن العشرين, إلا أنه أدرك مغبة تعريض 
الاخوان للعمل السياسي. وحاول قدر جهده أن يعيد الجماعة إلى حظيرة 
الاعوة الخالضة ولكن الجفاغعة لم تترك من وقتها فكرة سراولة الفغل 
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اللسياسى فاصطدموا عن طريق مرشدهم الثاني حسن الهضيبى برجال 
الثورة واعترفت الكثير من كتابات الإخوان بخطاً الهضيبى الأب فى إدارة 
الازمة رمم رال الثورة. ثم إذ بحركة الإخوان فى عهدها الجديد وخاصة من 
بدايةاعهد حامد أبو النصر تتحول إلى حزب سیاسی تنافسی يحمل راية 
المواخهةالانتخابية ويعادى كل الفصائل والأحزاب السياسية القائمة. 

قال الاخ وكانه يناقش ولكن كيف نترك الانتخابات ؟ المواجهة الانتخابية 
فی حد ذاتها دعوة. 1 

قلت محال إتّهاء الحوار : فكرة المواجهة الانتخابية وإن كانت تصلح 

للأحزاب السياشية؛ إلا أن الإخوان كحركة دعوة إصلاحية رفضت أن 
تتحول إلى 'حزب في الوقت الذى صممت على "ممارسات الحزْب للسياسه 
فوقعت في تناقض'واظنحاڑهو التصميم على الثبات على شكل الجماعة 
ورفض شكل الحزب. !ا اها سعت إلى الممارسة الحزبيةء بما سيتتبعه هذا 
الأمر من خوض الانتخابآت فن جميع المجالات ومزاحمة الحكومات القائمة 
والأحزاب المختلفة مما بؤلى الى تاليب هذه الحكومات والأحزاب على 
الإخوان. والإشكاليه الكبرى التىتتفرع من هذا الخلط هو أننا بحسباننا 
أضحاب دعوة وأضحاب حركة إمشلاحية إيسعى دائما إلى دعوة الناس المنهع 
الوسطى للاسلام وإلى كسب ود الجتماهير وإلى مخاطبة اللخب السياسية 
والفكرية بما يقريهم من فكرة شموليةالإسيلام ثم إذا بنا فى الوقت نفسه 
نسعى الى المنافسة الانتخابية معهم - بما«تخلقه من عداوات . وهو ما بيترتب 
علي ٠‏ استنفار هذه القوى ضد الدعوة والحركة الإصلاحية ٠‏ أنا لا أرفض 
خوض الإخوان الانتخابات بصفة مطلقة ولكلّ اذا خوضها باغلبية ؟ وما 
الى سنستفيده من تلك الأغلبية ؟ ألا يكفى أل نخوض انتخابات نقابة 
المحامين مثلا أو غيرها من الهيئات بعدد محدو لا إيزيد#على أربعة أفراد 
فنحقق بذاك معادلة الوجود بالمجلس وكسب ود الفئاتااالسياسية او النقابية 
المتنافسة ونبتعد نحن بذلك عن منافسة من ندعوهم ؟ 

وهنا آبدی الاخ الزائر سخطه ورفضه التام لفكرة خوض الإخوان 
للانتخابات . فقلت له معلقا على سخطه وحنقه : 

من بريد حوض الانتخابات من الإخوان باغلبية كأغلبية الإخوان حاليا فى 
نقابة المحامي اما أنه جاهل لا بعلم أو أنه أحمق لا نفهم وفى كلتا الحالتين 
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فانه لا يدرك مغبة عمله على الدعوة 

أما أنا فقد كنت سليم الطوية خالى البال عندما كنت أبدى هذه الأقوال » 
وکیف لا أكونهما وأنا أتعامل مع من يرفعون شعار ( الرسول قدوتنا ) ؟ كنت 
لا آدڙك وقتها مغبة أفكارى التى أطرحها للاخوان الذين كانوا يسالوننى 
اللقيخة فقد كانت هذه اللقاعات يتم تسجيلها وحملها محمد طوسون وكان 
طوسون بوره يقدمها للمرشد ليوهمه أننى أقود حركة تحريضية ضد قائمة 
الاخوان فى الانتخابات . 

هبوب المشاكل 

بدأت البشسائق عندما اتصل بى الأستاذ فلاح سرور أحد القيادات 
الكبيرة للاخوان فن امنطقة مدينة نصر وطلب على غير عادته مقابلتى لأمر 
عاجل ويشكل فورتى لأمز شديد الأهمية وبعد أن أغلقت الهاتف حدنتنى نفسى 
آن ريح الجنوب أن لها أن تهب وتنذر بعواصفها العاتية . وحدث ما توقعته 
فقد أخبرثى الأستاذ فلاج أن هناك شكوى مقدمة ضدى المرشد الحاج 
مصطفی مشهور من مح طوسون وان الشكوى مؤيدة بالادلة والمستندات 
والتسجيلات الضوتية .. واسشتطرد أن موضوع الشكوى هو تحريضى صد 
قائمة الإخوان التى ارتضتها القياداتهبالإضافة إلى اتفاقى مع سامج عاشور 
رغم أن تاريخ عاشور معاد للاخوان وأن هذا الاتفاق ينقض اتفاق الإخوان 
مم رجائى عطية وأن السمم والطاعةمقدمتان على ما سواهما لان قيمة 
الفرد تكمن ‏ وفقا لا قال - فى قدرته على,السمع وطاعة القيادات ٠ ٠‏ 

قلت للأستاذ فلاح بعبارات مقتضبة مبرزاتى التى دفعتنى للاتفاق مم 
سامح عاشور وأكدت أن مسالة الاختيار يجب أن تخضم للقواعد الشرعية 
وأننى إذا رأيت أن اختيارات المحامين لابد من اتقضنها فليس هناك من قوة 
تحول بین وبين هذا ١‏ وأكدت له أننى لم أحرضأخدا ضيد قائمة الإخوان 
ولگننی فقط گنت أتحدث عن ميداً خوض الانتخابات«تفسه وجدواه وهذا من 
حقى . فلا سلطان لأحد على ما فى قلبى ٠‏ ورغم كلماتى,الواضحة إلا أن 
الأستاذ فلاح أخذ يلح علي - بطيبة الأخ الذى يريد أن يبعدني عن المتاعب - 
فى ترك الأمر كله بل ترك العمل مم المحامين والتفر غ للمنطقة لان العمل مع 
المحامين فى تقديره يجعل فى القلب قسوة وقال إن الإخوان فئاحقثقة الأمر 
لا بعتبرون المحامين من الإخوة مهما كانت درجة الأخ منهم لان المحاماة 
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نورت صاحبها حدلا غير محبب ورغبة فى الانتصار للرأى ؛ وأنه لذلك يحتا ج 
جهودی الدعوية فى منطقة مدينة نصر لنرتقى بالعمل التنظيمى فيها وأنه 
سیسعی بکل قوته هو واخوانه إلى وأد الشکوی فی مهدها شرط أن اتفرغ له 
فى المنظقة . 

لم اتر كلمات الأستاذ فلاح أثرا فى نفسى ولو بمقدار حصاة وتركته 
لاذهب ال لقاء» ببعض الحامين من المتعاطفين مع الإخوان ويعض المنتسبين 
الحدد لالحماغة من إحدى المحاقظات وكائت هذه اللقاءات تتم بشكل يومي مم 
قطاعات متنوعة من المحامين لخلق مساحة رفض فى نفوسهم تجاه تابيد 
الأستاذ رجائى عطتة ولتهيئة المناخ لسامح عاشور وكان أنصار موقفى 
يثزايدون يوما بعد توم خاصة وأن صحيفة صوت الامة تشرت قل الانتخابات 
بایام خبر قیام عاشوز بحل المشاکل التی كانت تواجه مختار نوح والإخوان 
المسجونين معه فى سجن امزرعة طرة والتى لم يستطع الأستاذ رحائى عطدة 
التصدى لها أو حلها هو أوبغدره. 

وللمرة الثانية أتت ريح الحنؤت بعد زايد الأنصار- بما لم يرد غلى بال 
ويما لم يحدث فى تاريخ جماعة الإخوان من قبل . 
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المصل السادس 
إعلان الأحكامالعرفية الإخوانية 
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«شتان بين من يطلب الحق فيخطنه وبين من يطلب الباطل 


فيصيبه .. الأول أخطاً والثاني أصاب » ولكن خطاأً الأول صواب 
لأنه الجتهد للحق وصواب الثاني خطأ لأنه انتصر للباطل». 


مابات الحامي فى مرلتها الأزلى وتاجلت اسبوعا لعتم اك ا 
الجمعية آالبسومية حيث قرر المستشار المشرف على الانتخابات تأجيلها لي ا 
۲۰۰١ 4٤‏ ,آوفی صباح الیوم التالی وجدت من یطرق باب بیتی ... کان 


الطارق هو المهتدس أحمد شوشة الذی كان فى وقت سابق عضوا معى فى 
أسرتى الإخوانية حينما كان مسئول منطقة مدينة نصر ثم أصيح فيما بعد 
مسئول قسم التربية داخل التنظيم عن محافظه القاهرة اثارت رزبارة أحمد 


شوشة لی دون ساق مود دهشتی إذ كانت صلتی به قد تباعدت منذ فترة | 


ليست بالقريبة خاصة بعل أن شغلته مسئولياته التنظيمية التى تدرج إليها 


وصعد ساالمها درجة درجة ولم يعد هناك بالتالى متسع من الوقت التواصل ‏ 


المباشر بيننا 

كان أحمد شوشة قبادة اخوانية بارعة فى العمل التنظيمى ومتطلباته 
وبیروقراطیته وقد ارتبط بالمهندش خيرت الشاطر ارتباطا وثيقا مذ كان طالبا 
فى كلية الهندسة جامعة المنصورة . وقتها كان خيرت الشاطر معيدا بهذه 
الكلية وكان قد بدأ يخطو إلى الوجهة الإسلامية » وبسبب براعة الشاطر 
وذكائه وثقافته فقد استطاع اجتذاب قطاع عريض من الطلبة إلى ناحيته 
وكان شوشة من هؤلاء الطلبة الذين تعلقوابأهدابه ٠‏ وتوثقت عرى أحمد 
شوشة بالإخوان خاصة أن صلات ما قامت بيته وبين عدد من كبار الإخوان 
بمحافظة دمياط التى ينتمى إليها حيث ارتبط تنظيميا بالحاج أسعد زهران 
مسئول الإخوان بهذه المحافظة التليدة اخوانيا ”كما أنه الخاج أسعد 
زهران - أحد القيادات التاريخية للجماعة وأحد أكثر المرتبطين تنظيميا 
بالحاج مصطفى مشهور ٠‏ وبعد أن التحق شوشة بالاخوان وسبر غورها 
أصبح من المرتبطين بالشاطر تنظيميا خاصة بعد أن جمعتهم منطقة واحدة 
هى منطقة مدينة نصر بويعد أن أصبح الشاطر ملء السقم والبصر وصاحب 
قرار داخل الإخوان أصبع أحمد شوشة بدوره صاحب مواقم قيادية فيها 
قأصبع مثلا مسئول منطقة مدينة نصر تم مستول قسم التربية عن محافظة 
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القاهرة ٠:‏ 
NL AR E‏ ما 
,رعا :افقلت فى نفسى أوعند جهينة الخبر اليقين 
E‏ ناگی شوشة فی حدیٹه معی یطیل فی مقدمات آدرکت منھا أن 
يناك مستجدات امن شانها أن تعکر الاء حتما ولگننی ترکته بتحدث بلکنته 
الرمياطدة المحشة يؤت أن أقاطعه حتى صك أذني بخبره الذى جاء من أجله : 
در قرار من المزشند يا أخى الحبيب بمنعك من الخروج من بيتك حتى تنتهى 
الانتخابات .... وسال الصمت بيننا إذ سلب الذهول عقلى للحظة .. ثم ما 
ت الدهشة أن غلبتنىتحتى سيطرت على فؤادى ثم انقلبت الدهشة إلى 
ابتسامة وكادت الابتسامة أناتتحول إلى قهقهة كبيرة ترج حوائط البيت لولا 
أن غالبت نفسى وتحكمت فن آنفعالى واعتصمت بالصمت حتى لا تفضحنى 
طك القهقهات المكتومة . وفیاالوقت الذی کنت فيه اغالب ضحکاتی كان 
المهندس شوشة بنظر الى وجهى متفرسا عله بر أثر الخبر الذي ألقاة غلى 
سمعى ١‏ وبعد فترة من الصمت اشتطزد المهندس شوشة قائلا : أعلم يا أخى 
الخببب أن هذا القرار ظالم وليسرله بينابقة فى تاريخ الإخوان وأنا وكل 
اخوانك فى مدينة نصر يرفضونه لكنناخلقيعا لا نملك شينا إزاء هذا القرار 
ولا نستطيم الا السمم والطاعة .. ثم أردف وكأنه ببرر القرار : ماذا نفعل 
فى اخوانك من المحامين لقد أوضلوا للحا مشطفى أنك كنت تحارب قائمة 
الإخوان ؛ وقالوا له أن هذه الحرب من شانها أناتؤثر فى نجاحهم وأنت تعلم 
آن الحاج مصطفى مريض وليس فى إمكانه أن يتحمل الإلحاح وتحت ضغط 
بعش الإاخوة أصدر هذا القرار ٠...‏ وأكمل قاثلا:: كلنا يعلم أن هناك فى 
الإخوان من ارتكب مويقات تنجس البحر المتوسطاامع,ذلك لم يصدر ضده 
ثل هذا القرار : ولكننا نرند هنا فى منطقتنا أن نضتر ب الثل على الالتزاح 
ونثبت لإخواننا وقادتنا أننا نسمع ونطيع حتى ولو كان القرار ظالما ٠.‏ وأنت 
ستضرب لنا جميعا المثل وستكون قدوتنا فى السمم والطاغة اؤثنفذ هذا القرار 
خاصة وأن مدته ستة أيام فقط ... وكلنا يا أخى الحبيظ يثق فى أنك 
ستساعدنا بحسن طاعتك على أن نرد كيد اخوانك من المحامين.. 
واستطرد يشجعنى على الطاعة ؛ أذكر يا أخى أننى سمنعت قولا من 
اشباخی فی الإخوان ظل ساکنا فی فؤادی بل اتخذته دستور حیاتی هو .. 
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الاخ بین ينی مرشدء گالیت بین یدى مغسلة بظبه كيف يشاء .ولب 
الواحد منا رأيه فان خطاً مرشده أنفم له من صوابه فى نفسه . 
اختلطت فى قلبى مشاعر متنوعة إذ فكرت أن اقول له عالى ومالكم ١٠‏ 
كتف طاؤعنى عقلى أن أنضم لجماعة هذا هو تفكير قائدها الأعلى ؟!؛ 
راودنني تفس أن أقول له قل لمرشدك أنه حول الجماعة إلى تنظيم خاص_ 
وأنه آن لئ أن أمد قدمى لأترككم تنهلون من عسكريتكم التى قلبتم بها وجه 
الحماعة.. أف لكم وما تتبعون... الا آننی طردت کل ما اعتمل فی فؤادى 
حبث حدثتني نفستق قائلة : فلأسابره للنهاية حتي أرى ما فی جعبتهم .... نم 
قلت له بصوت خقيض واتا اصطنم الهدوء : ولكننى أعمل يا أخى الكريم فى 
الملحاماة ولى شكقنى الذى يجب أن أذهب إلية وميا وعندى العديد من 
القضايا التى باز أنأأتابعها وأحضر جلساتها بنفسى وعذه القضايا هي آ 
محض مصالع لعامة تاس ارتبطت معهم بعقود والقرأن يحضنا على الوفاء 
بالعقود فالله سبحانه وتعنالى قال لنا فى كتابه الكريم ( أوفوا بالعقود ) فكيفا 
أنقطع عن هذا وكيف لا ذهب إلى عملى الذى هو مصدر دخلى وقوتى وقوت _ 
أولادى فذهابى فقط المكتل بظمن لى دخلا ماليا من الاستشارات اعتبرة 
هو الأساس عندى ؟ أيعقل هذك؛؟ | 
احتار المهندس شوشة بطيبته المعهودة فى الجواب ولكنه أمسك بالهاتف 
واتصل بالمهندس ممدوح الحسينى الذنى كان وقتها مسئول منطقة مدينة نصر 
وطلب منه أن يستأذن الحاج مصطفي مشهور فى أن أذهب فقط للمكتب 
ولجلساتى فى المحكمة . إلا أن الحاج مصطفى مشهور لم يأذن رغم وجاهة 
الطلب اذ كان يتصرف وكانه الحاكم والقائد الأعلى تجاه أحد الجنود الذين 
خالفوا قواعد الحسكرية الصارمة .... وهنا عابترذاكرتى القهقرى عندما كنت | 
أخطو قدما فى سلك الإخوان آناء وجودى بمتطقه الزيتون فى النصف الثانى 
من الثمانينيات غندما تم التحقيق مع الأخ عتتر التلارى ‏ وقد كان وقتها 
مسئولا عن إحدى الشعب الإخوانية ‏ لأنه تجرأوخرج عن أوامر قيادات 
منطقة شرق القاهرة التى كانت تلزم الجميع بالتصويت الحاج مصطفى 
مشهور فى انتخابات شورىئ الإخوان!! مع أن فلسفة الإثتخابات تقوم على 
الاختيار الحر لا على التكليف والأمر والا فقد التصويت قينمته .. ونظرا لان 
الاخ قد صدق أن التصویت يتم بشكل حر فقام باعطاء صوتهلذخر کان یری 
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أنه بستحق أكثر من مصطفى مشهور فكانت الطامة الكبرى وتم وقفه لمدة عام 
وتجريده من درجته الإخوانية . 

وتذكزت الاخ فوزى الجزار المحاميى رحمه الله الذى كان شخصية 
اخوانية لها بحضورها الطاغى والمؤثر قى منطقة إمبابة وكان عضوا بمجلس 
نقابة المحاقن الفرعية بالجيزة .. وحدث أن قامت زوجته فى جلسة مع 
الأخوات بانتقاداتصرنح سياسى للحاج مصطفى مشهور فوصل الانتقاد عن 
لريق الجاسوشات لقيادات الإخوان التى طلبت فى أمن صارم تجرد من 
المشاعر من الاخ قوزى تطليق زوجته التى خرجت عن جادة الصواب واننقدت 
الحاح مصطفى فى جممع من الأخوات ت !! وعندها رفض الاخ ما و 
الحماعة بفصله وحاربتة فى رزقه وأمرت كل الإخوان بسحب قضاياهم من 
مكتبه ...( ویعد خمس نوات مات فوزى الجزار كمدا يتجرع جحود الإخوة 
... وقد كان هذا الجحود عنذه .كما قال لى قبيل وقاته ‏ أشد قسوة عليه من 
مرض السرطان الذى نخر فيا جسده ... ما زلت أذكره وهو بتجر ع الحسرة 
فى نزعه الأخير ٠.‏ حينها قال لى اهو يغتصب ابتسامة مجهدة : وظلم ذوى 
E E‏ ... وبعدها بايام 
قاضت نقسة ) : 

توالت هده اکا ا أثناءفاوضات الاخوة ممع الحاج 
مصسطفی مشهور ... وأخيرا قبل الرجل أن أذهب المحكمة فقط دون المكتب 
فقد أقنعوه أن عندى قضادا هامة ستحدل تزكها واف شر ان رافق 
أحد الإخوة فى الذهاب للمحكمة والإياب منها «وأذن الحاج أيضا- رحمه 
الله تكرمة منه أن أخرح من بيتى لصلاةالجماعة غلى أن يكون ذلك 
بالمسجد القريب من بيتى !! »ومن عجب أننى علمتافيما بعد أن قرار حظر 
الخروج ومنع التجول كان خلفه اثنان من العقليات الأكاديمية العلمية فى 
الحماعة من المتخصصنن فى علم الجيولوجيا هما الدكتور محمد حبيب 
والدكتور رشاد بيومى أعضاء مكتب الإرشاد !! فهل لللقبولوجيا وفروعها 
علاقة بهذا القرار العسكرى !! هذا أمر ينبغى أن يخضع لتحليل وتنقيب . 

لا شك أن هذا القرار العرفى وفقا الناظر فى تاريخ الجماغة/ هو أعجب 
وأغرب القرارات التى صدرت فى تاريخ الإخوان ٠‏ ومن قدر الله أن كان هذا 
القرار من تصيبى تلقفته كما أتلقف كرة ملتهبة من النار إلا أن شنم الكرة 
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کان مستترا عنی وعن کثیرین غیری ١‏ كنت قد دخلت الإخوان من أجل نهج 
دعوی دون أن أحفل ببعض مظاهر تنظيمية تحض على الطاعة اذ ظننت ۔ كما 
ظن غيرتى - أن الفهم مقدم على الطاعة وأآن الطاعة هى طاعة محبة لا طاعة 
الدعوة تغلغلت فى شرايين الجماعة اذ كان ظنى أنها جماعة مدنية .. وأظن 
عبد الستار الملتجى - القيادى الإخواتى البارز - فيما بعد ( إنهم مجموعة 
خطفت الجماعة ) ٠‏ وقال عنهم المهندس ابو العلا ماضى ( الإخوان طائرة تم 
خطفها من أفراد التنظيم الخاص ) 

كان اعاذن اللحكم العرفى الصادر بمنعى من التجول لمدة ستة أياح داعيا | 
إلى تعقيب وتنويه المفكر الإسلامى الدكتور محمد سليم العوا فى جريدة 
الأهرام اذ كتب يوم 'الاثئن الموافق ۲٠٠۸/۲/٠١‏ وهو بحلل نتيجة انتخابات . 
تقابة المخامي «وقد وقف تار اسلاامی که بشقله.. وتنظيمه المحكم.. فى 
أوساط المحامين بويد الأسشتادذ رجائى عطبة.. وحي تصرف يعض المحامين 
المنتسبين إليها فى الجولة الأول ى كغلى غير مقتضى موقفها المعلن .. طب منهم 
وامنظوا !! 1 تفتزلوا الناسكافة قيما بین جولتی الآنتخابات: وبلزموا 
بيوتهم حتى لا بؤثر سلوكهم فى موقف المحامين الآخرين من الجماعة 
نفسها». 

اشز غت الى الدكترر توفنق الشاور اسنتشبره وابثه لواعج نفسی واحکی 
اليه قبل ويعد انتهاء المحاكمات العسكرية عدة مرات ووحدت منه استنارة 
فرندة وحكمة بالغة وسعة أفق ١‏ الا أننى انقطعت عنه منذ أخر زبارة لقتَرة 
طوبلة لم أرة قبها ولم أتحدث معه ١‏ وغندما تقاعد دخان الأحداث وضندر 
المنعم من التجول تحرقت شوقا لإخباره بالمستجدات نحتى أن سيارتى كانت 
تستبق الزمن وأنا فى الطريق إلى بيته وكأنها مثلى تتحرق شوق له ٠‏ أنصت 
الدكتور بعمقه المعهود ثم قال : كاد الهلع أن يصببثي من هول ما سمعت.. 
بخدث الآن ما تخوفت منه يا بني ٠‏ لقذ تم عسكرة الجماعةارخما عن أنفها :. 
تم تمتم قاناا بصوت مبحوح : وگانما لح يكن لدي شك أن الكماعة على يد 
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الحاج مصطفى ومن هم على شاكلته الفكرية فى طريقها إلى العسكرة .. 
فهكذا نشا الرجل وعلى هذا جبل هو وهم . 

قلت لهاوآنا أضغط على الحروف بصوت خفيض يكاد يرتعش من التوتر: 
ولكن الا اتوجد فى الجماعة من يقف ضىد هده العسكرة ؟ اليس فيهم رجل 
رشید ‏ 

قال الأشتاذ وقد استصحب فى قوله سنين خبرته وتجربته : لن يتمكن 
الإصلاحيون من الوصول إلى ما نصبو إليه إلا إذا حل جيل محل جيل وهذا 
امز تنغت ةه عم تلك المساداة الفكرية الى أختاحت قب الجماعة:.. 
لىس فى طوق أحخد الآن أن يجري تعديلا بالشكل التنظيمى المتعارف عليه ... 
نحتاج يا بنى إل اثورة تنظيمية وفكرية.. ثورة تعيد الجماعة إلى قلبها 
الأشنلى 

قلت بشغف : أتقطظنداثورة يقودها جيل الشباب من أجل أن يصل إلى 
القاعد العلا . 

قاطعتى : ليس الشباب هنا مرحلة ستية ولكنه نمط فى التفكير ومنهج 
وغقيدة .. فأولئك الذين نقصدهم رسوا مفاهيمهم الدخيلة فى عقول الاجيال 
الجديدة فأصبع الجديد كالقديم وكانك تقلب الجورب على وجهه الأخر ولكنه 
ما رال هو هو تقس الجورب . 

نظرت الى برواز معلق على الحائط الامامى نحتوي على صنورة نادرة 
للشيخ حسن البنا وأطلت النظر فيها ثماقلت له : ألم ينشي: حسن ألبنا ذلك 
النظام الخاص الذى أفرز تلك النوعية الثى تقضدها والتى عسكرت الجماعة ؟ 

قال الأستاذ : من الظلم لحسن البنا أن تجعله قديسا لا ياتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلقه فلقد أخطا البنا فى اشيا كثيرة الا آن من كتب تاريخ 
الإخوان من جماعتنا كتبوه بعقلية امريد لا بعقلية:الباحث لذلك تتكرر الأخطاء 
... البنا أخطاً لاشك فى مسالة التنظيم الخاص وقد اعيّزف لى ولأخرين قبل 
موته بهذا الخطاً وقال ( لو استقبلت من أمرى ما اسشتدبرت ما أنشات النظام 
الخاص ) . 

قاطعته بأدب : وأين يكمن الداء الأن يا أستاذى ؟ لا أطن ان الجماعة فيها 
تدرسنات عسكربة الان : 

عادت اليه الابتسامة وهو بقول : ليست العسكرة هى التدريب على السلاج 
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ولكن العسكرة نمط فى التفكير وآلية فى الإدارة وأيات العسكرة كثدرة . 

قلت له وانا ارش ف الشائ:: فل اذا ٩‏ 

قال : دعك من قرار منعك من الخروج من بيتك فهذا كشف عن الداء 
الكسكرى الذى أحخاط بالجماعة ١‏ ولكن قرار حظرك هذا لم ينشئة .. يات 
المسكرة يا عزيزى تظهر قبل هذا وذاك فى انعدام قنوات الشورى داخل 
الجماعةا لو اختفاء الحوار الجاد . و إفرا غ الساحة الداخلية لمن يقدمون الولاء 


العاطفى فهؤلاء وحدهم هم أصحاب الحق فى الترقى ٠‏ مما منع القرصة : 


لنماذج انتهازية خالية من أى قدر من الكفاءة لكى يكون لها موقم الصدارة 


فى الجماعة,فى كافة التشكيلات: وهاهم أولاء تمنعغونك من الخزوج من بيتك 


اتك | ختلفت معهح قى الرأی 
قلت موگدا : ری أنضا با أستاذنا الحبيب أن الشكل التنظيمى بقترب من 


الاشگال العسكرية فعندنا فقيادة و جنود » گتائب و مخیمات ومعسگرات» و 
مفاهيم ترفع من شأنالطاعة والثقة وكأننا جحافل من الأمن المركزى .. فهل 
الأمر بحاجة لهذه المسكرة هل نحن فى مواجهة مم استعمار ؟ لسنا يا ۰ 


ولن نحصد من العسكرة إلا القمم والمواجهات الأمنية والاستغراق فى 


قال الأستاذ معقبا : لقد قال الهم المرحوم محمود عبد الحليم(١)‏ مثل ما 
تقول الآن وكان جزاؤه الإبعاد عن أى سوقم وكان التلمسانى رحمه الله يؤمن 
بهذا ولكنهم أحكموا الخناق على الجماعة:واستلبوها لأنفسهم ١وأنا‏ نفسى | 
أين ترانى ؟ رغم تاريخى وسبقى فى الجقاعة إلا أننى أجلس فى ضفة وهم 
يجلسون فى ضفة أخرى وما ذلك إلا لاننى أؤمن بغير ما يؤمنون به ... أنا 
صاحب عقلية مدنية وهم أصحاب عقلية عسكرية ... وهنا اختنق صوتة أو 
كاد وقال وهو يحاول أن يرفع صوته : هاهى الأيام تؤكد أن الجماعة قد تم 


خطفها وعسکرتپا ن 

-١‏ الأستاذ محمود عبذالخليم كان من الرعيل الأرل للإخراة الللن ركان رفيقاً لحسن 
البنا وكان صاحب فكرة شعار الإخوان المسلمين وله المؤلف المعتمد من الإخوان فى التاريخ 
الجماعة إلا آنه فی آخر حیاته گان قد ابتعد E‏ - عن مامه وماق يميه انه نى 
أفكارأ تخالف أفكار مجموعة القطبيين التي أحكمت سيطرتها على الجماعة 


رعد انصرافى من عند الدكتور عقدت العزم على رفض قرار حظر التجول 
رز لبش هتاك مبرر بدعوتي الى قنول مثل هذا الاستبداد .. إلا ان اتجاه 
فک ری اتغدر غندها أخترئى أحد ا ر 
أن بفعله مقمد طوسون فقلت فى نفس أن للرمح أن يرتد إليهم .. 
e a O‏ 
وکان عنده وقتها اللهندس أحمد شوشة وقلت لهما بعد ان اضمرت ما فى 
اقش ساطیم القرار وسانفذ ما طلبتما منی فاستبشرا خیرا وقبلانی . 


أصبحت في الإخوان من أهل الخطوة 
كان صبح اليومالتالى قد أوشك على الرحيل حيث بدا فى سحب 

بساطه الذي تغلفه برودة شحببة ولم تكن الشمس قد توسظت السماء تعد 
حينما أمسكت بالهاتف وحدثت اللهندس ممدوح الحسيتى : 

أخى الكريم أريدك أن تمراعلي بالبيت لأمر غاية فى الخطورة 

على الرخب والمتعة أخي اليب سامر :يك إن شاء الله قبل ضلاة 
العصر ولك أن تتحدث معى بما شنت يم سنذهب بعد حديثنا لصلاة العصر 
فی مسجد موسى بن نصير القريب من بثتك إن شاء المولى عز وجل . 

خراك الله جيرا 

وسرعان ما حضر المهندس الحسينى قبيل موعده المضروب دبدی پحميمية 
واضحة ومحبة زائدة رغبته فى الاستما ع لطا رظلقاى , 

نزح المهندس ممدوح الحسينى إلى مدينة نصتس من منطقة حدائق القبة 
حیٿ كان مسئولا عنها وما إن حل برحله الى مدينة نصر حتى أصبح 
المسئول الأول عنها . وكان أميز ما يميز المهندس الحسينى أنه يحمل قدرا 
من العلم الشرعى فقد تخرج من هندسة عيبن شمس فى اوائل السبعينيات » 
ثم سافر الى المملكة السعودية للعمل وهناك التحق بالإخوان وعاد إلى مصر 
لبلتحق بعد ذلك بالاأزهر الشريف وبتخصص فى أحد الفلوم الشرعية وبذلك 
جمم بين تخصصنن ..... الهندسة والعلوم الشرعية ؛ ولم تفر أشهر على 
الاك و د خارج البلاد عام ۱۹۸٩‏ بعد خقس سنوات 
من الغربة حتى استطا ع استقطاب العديد من الشباب إليه والذين كانوا معه 
بمتابة فرسان المعبد ؛ كان المهندس ممدوح الحسينى هو أحد هؤلاء الفرسان 

a 


من الشباب الذين تقاطروا خلف مشهور يرفعون سيوفهم التنظيميه فى 
مواجهة كل من يريد أن بقوض أركانهم . 

بعداقببارات الترحيب المعتادة قلت للمهندس الحسينى وانا أقدم له كوب 
الشائ وقطعة الكيك : لقد عرفت من بعض إخوانى من المحامين الإخوان أن 
محمد ظوسون ومعه بعض الإخوة المحامين من فريقه سيقدمون عقيب 
الانتخابات .كوي جديدة ضدى للمرشد وسيدعون فيها أننى خالفت قرار 
الحاج مصظفى المتضمن منعى من الخروج من بيتى وسيزعمون أننى خرجت 
وذهبت للنقابة اتوم الانتخابات ووقفت أدعو ضد قائمة الإخوان !! فماذا ترى 
یا خی ؟ . 

أمسك المهندس الحشتينى كوب الشاى بيد مرتعشة وكان رعشته تعبر عن 
ضحرةه من هذه القصلة الى أقحمته فيها القيادات دون حول ولا قوة منه ... 
الا أنه قال وهو بتصنم التكمة : إنك تتحدث عن أمر مستقبلى فى غالم الغيب 
حيث لا بستطيم أحد أن يجَزْم به ولا أن يؤكد وقوعه ولا أظنهم سيفعلون 
ذلك إلا إذا خالفت القرار بالفعل ”رهم فى الأول والآخر إخوانك ولا يبتغون إلا 
صالم الدعوة فلماذا سيتعقبونك بالشكاوى ؟ أراك مغاليا فى توقعاتك يا أخى 
الحبيب.: 

قاطعته قائلا : هذء لست توقعات كينها معلومات .. ثم اردفت : ومعم ذلك 
ساقترح عليك اقتراحا 

شل 

أظن أن الشكوى التى أعرف يقينا”أنهم يعدون لها من الآن سيتم 
تقديمها للمرشد وستكون عن مخالفتى للقراز قى يوم الانتخابات » والمسالة 
بسيطة يا أخى أقترح أن أقضى معك يوم الانتخابات فى مكتبك الهندسى 
من الصباح باكرا وحتى أخر الليل حتى تكون شاهدا بعد الله سبحانه وتعالى 
على موضمع وجودی فی يوم الانتخابات, فان تقدموا بشكوى سيتضح للجميع 
أنهم بكذبون كما بتنفسون ١‏ وقتها سأطلب حقى هنكم جميعا ١‏ وإن لم 
بتقدموا بشکوی كما تظن فلن نخسر شیا بكفينى شرف الوجود فى معيتك 
فى هذا اليوم: 

لم يكن أمام المهندس الحسيتى إلا أن يوافق على الفكرة فورا إلا أنه 
أضاف اقتراحا يان أنوى الصيام فى هذا اليوم وأكمل قانلا: إ الضالخين 


E 


من عباد الله سبحانه وتعالى يحاريون المعاصى بالطاعات وما بحدث فى نقاية 
الحامين يينكم الآن هو من أعلى المعاصى ولذلك يجب أن نتزود بالطاعة ثم 
استطرد:» شنفطر معا فى هذا اليوم ثم نستمر فى المكتب لصلاة العشاء على 
أن تصلى مع مجموعة من الإخوة سيحضرون لمكتبى آنذاك تم سيمكنون معى 
خد اتترافك لقن شاه التفطين : 

ا وک و ال نی دان ا ي 
خروجى من البيت اتوم الانتخابات للمكوث معه إذ تقتضن القواعد أن يتم 
الحصول على موافقة اللرشد لاضافة هذا الاستتتاء 

کان لابند سما کو اتی کت سیت العزم على أن أخفى 
الأخبار عن مختار نوج ؤعن باقى الإخوة فى محبسهم إلا أن تطور الأحداث 
دقعنی الى كتابة خطات یوی على كل التقصياات كبيرها وصفيرفا 
واستطحت بطريقتى الخاصة أنرأرسل له هذا الخطاب بعيدا عن عي الرقيب 
الأمنى داخل السجن وقد احتاى خطابى على شرح تفصيلات قرار المرشد 
بمنعى من الخروج من البيت لاسبواع ثم شرحت مبررات قبولى للقرار وأضفت 
فى نهاية الخطاب ذلك الذى انتويظيةشاء يوم الانتخايات فى مكب الهشاس 
ممدوح الحسينى وشرحت الأسباب التي أفعتنى لاتخاذ هذا القرار 


وجاءع يوم ألاتفخايات ... 

کان شهر فبرایر فی هذا الام بع يول الشكاء خير ين ركان 
ممثله الشخصى ومندوبه السامى إلا أن يوم الرابمتوالعشرین منه کان كريما 
كأجود الكرماء إذ لم برد أن يخوض المحامون غماراانتخاباتهم فی جو بارد 
فأرسل فبراير سراح أشعة الشسس فى هذا اليومالنتبع الجو دافا جوادا 
ولغعل بعض دفثة انبتق من سخونة تلك الانتخابات اللتى/اشتغل أوارها قى 
تقانة المخاهي . 

وما ان ظهرت تباشير الصباح ترفل فى السماء حتى أخذت مصحفيى 
ودهبت الى مكتب المهندس ممدوح الحسينى الذى لم يكن قد حخضر بعد . 
وائشغلت بقراءة القرآن الى أن حضر الرحل فأخذنا نتجاذب أطرااف الحديث 
ثم تركنى وانخرط فى أعماله أما أنا فقد شغلت وقتى طوال اليم بقراءة 
القران ١‏ وعند أذان المفرب صلينا جماعة مع بعض الإخوة حيث ششاركنا 


Ya 


بعضهم فى طعام الإفطار وکان منهم الاخ ادق الشرقاوي الذي تم حبسه 
فى وقت لاحق فى القضية العسكرية التى حبس فيها خيرت الشاطر والمعروفة 
بالقضية رقم ١‏ لسنة ١ ٠٠٠۷‏ وبعد صلاة المشاء جاء الخبر اليقينى بأن 
الاقترا ع فى النقابة قد انتهى وأن لى أن استرد حريتى وأن أغادر المكان فقر 
انتهت بانتهاء الاقتراع مدة الحظر وانقضى سبب منع التجول وأصبيح من 
حقی آن خوج کما اشاء وأمارس حیاتی کنا یلو لی . 

نجح ستامح عاشور نقيبا للمحامين ونجحت قائمة الإخوان باكملها !؛ 
فأصبح عاشور نقيبا بلا مجلس وأصبح المجلس مجلسا بلا نقيب فقد بدا 
الشقاق بين الفريقين وكانهما فريقان يختصمون . 

ويعد يومي طلينى المهندس ا حثیتا واستسمحنی فی زیارته 
بمکتبه فذهبت اليه بعد أناکنت قد ولیت وجهی صوب مکتبی . 

وما إن شاهدنی ادخل عليه حتی بادرنی قائلا : حدث ما تخوفت منه 

كيف ذلك 

: تقدم طوسون ومعه اخرون من إخوانك بشكوى ضدك قدموها للحاج 

یا الله وماذا قالوا فی شکواهه ؛ 

الذى توقعته انت ... قالوا إئكا خالفت القرار وخرجت من بيتك يوم 

الانتخابات وذهبت للنقابة ووقفت تدعو ضد قائمة الإخوان وأن بعض الاإخوان 
حاولوا مناقشتك للعدول عن مسلكك إلا [أثك رفضت الاستماع لهم . 

الحمذ لله بهذا يا أخى الحبيب ظهر*الق عيانا بيانا وأظن أن الحاج 
مصطفى عرف يقبنا أن شكواهم كاذبة فقد گان «يعلم أثى فى معيتك يومها . 

قاطعنى الرجل قائلا: مهلا يا أخى فهناك أكثر من ذلك 

ماظو ؟ 

لقد أحضروا شهودا من الإخوان المحامين - أحدهغ ضار عضوا بمجلس 
النقابة ‏ يشهدون أنهم راوك فى النقابة وناقشوك فى أمر,دعايتك ضدهم وقد 
شهد هؤلاء بهذا فى حضرة الأستاذ مامون الهضيبى انائ المرشد وأقسموا* 
على صدق شهادتهم 

قلت ضاحکا: لا أظن أننى من أهل الخطوة أو أن لى قدرة على الوجود فى 
مكانين فى أن واحد فالقدرة لا تتعلق بالمستحيل 


O 


فیادلنی الضحكات وقال فى كلمات حاسمة : والله لن أتركهم وسيلقون غيا 
( وغتاً هوؤاد فى قعر جهنم ) 

کان ظاشر الأمر يوحي بأن أمواج اليم العاتى قد سكنت إلا أننى لم أكن 
أعلم وقتها أن بحر الإخوان يخفى العجائب التى لا تنفد والتى لا يمكن أن 
ترد على قلت بش . 


© الزيارة في العبارة 

کان یوم الجمتقة الَذی جاء یتهادی بعد يوم الانتخابات یوما غير عادى » 
فقد تم فتح أبواب ستجن طرة لتدلف إلى داخله سيارة مرسيدس فضية اللون 
تحمل فی داخلها شخضیناترتدى كل منهما نظارة سوداء ‏ أما الشخص 
الأول الذى بدا طويل القامة آقشرئب العنق ذا شعر رمادی فقد كان سامح 
عاشور الذى أصبع نقيبا اللسخامين ٠‏ وكان الشخص الثانى الذى بدا مكتنزا 
بعض الشيء ..أبيض الوجه بلحمرة تداعبها خصلات شعر أشقر فقد كان 
عاطف عواد . 

وقفت السيارة أمام سجن ملحقٍ مزرعة طرة الذى يقضى فيه الإخوان 
عقوية الحبس فى قضية النقابيين ٠‏ وألهاام السجن كان فى انتظارهما ضابط 
امن النولة الذى هشن لاستقبالبما رإ تى خفاوة خاصة بنقيب الحامت 
الجديد ثم قادهما إلى داخل السجن من آخل زيارة ا ا 
ليس من أجل موضوعها ولكن من أجل أصحابها,فالزائر هو سامح عاشور 
نقيب المحامين وبرفقته عاطف عواد الإخوانى السابق والوسطى الحالى أما 
المزور فهما مختار نوح وخالد بدوی وهما من هما کان عاشور يحمل فى 
نده علية كبيرة تحتوى على تورتة قام بتقديمها لوج وخالد بدوى احتفالا منه 
بنجاحه العسير » ودار حوار طويل بينهم حكى فيه عاشوز تفصيلات المعركة 
ودقائقها وکان خالد بدوی حریصا فی کلماته على أن یؤکد لسامح عاشور انه 
لولا ثروت الخرباوى ومن معه لا نال عاشور نجاحا أو فلإلحال وعاشور بظبعه 
كان بقلل من أهمية دور هذا الفريق قائلا : لقد منعوه يا مولاتا من الخروج 
کی فد چ 

ولكانما كان لسان حال عاشور يصرخ ( إنما اوتيته على علتم عندى ) 
وكأن هذه العبارة هى سبب حضوره ليؤكد آنه غير مدين لاحد . 


SE 


فبادره خالد بدوى بكلمات عربية فصيحة وهو يطرق إلى الأرض : 

والله الذی نفسی بيده إن جهد ثروت الخرباوی وعاطف عواد ومن کان فی 
رکابیهما کان هو الامر القارق فى الانتخابات ولا بستطيم أحد أن ينكر ما 
تعرض له الخرباوى من مضايقات من أجل دعمك وقد كنت آنا وإځوانى هنا 
فى السجن ندعو له ونبارك عمله تحسبه من المخلصين والله حسيبه ولا نزكى 
على الله أحدا 

وظل خالد بدوی لا ینی یكرر مثل هذه الكلمات يرد بها على عبارة عاشور 
التى كانت هى الستبّب/الباطنى الزيارة رغم أن الواقع يثبت أن من فى السجن 
لم يكن لهم آى شان بالتفصيلات التى استجدت فى المعركة فلم يكن لهم علاقة 
من قريب أو بعيد بوةوفئ امع عاشور ضد رجائى عطية » بيد أن خالد بدوى 
كان يستهدف من با التكتيك إفهام عاشور أنه لم ينجح إلا برعاية ودعم 
وأمر المساجين من الإخوان'وأن ما صدر من ثروت الخرباوى كان بالاتفاق 
مع من هم فى داخل السجن لعلآهذا التكتيك يؤتى أكله ذات يوم فى تنسيق 
نقابی او توفيق بين الأطراف المتضتارعة فى النقابة إذ لابد أن يكون أحدهم 
رمان للميزان أو من فريق الحمائم إذا كان هناك فريق الصقور ؛ وكثيرا ما 
كنا نستخدم هذا التكتيك مع سامح غاشور فى مرات لاحقة گما کنا نستخدمه 
مع غبره من الطامحين لكرسى العضوية ٠.‏ هكذا هى السياسة وهكذا هى 
دروبپا وطرقها . 

لم يكد خبر الزيارة يتسرب حتى اشتعلت الشعل .. فها هى النار تتأجج 
من جديد فى قلب محمد طوسون الذى اعتبرها مؤامرة تضامت مم المؤامرة 
التى 'ختلقها خياله عن محاربتى لقائمة الإخوان,وظن الرجل أن مختار نوج 
يتفق وهو فى سجنه مع سامح عاشور من أجل تشكيل هيئة المكتب مجلس 
النقابة وهييء له خياله أن هناك تدبيرات محكمة من أجل إبعاده عن أى موقم 
قيادى بالمجلس ١‏ واستمراً ظنه واعتقد أننى عراب هذا الاتفاق وأنى كنت 
المرافق الثاني لعاشور فى زيارته تلك (!) . 

وکانهم اصبحوا کساعی البريد لا ينفك عن تکرار ما یفعلهالشکل یومی بلا 
ملل ولا کلل زارنی الاخ فلاح سرور وآنبانی أن طوسون قدم شتگؤی أخری 
ضدی وزاد فی شکواه آننی اصطحبت سامح عاشور لزیارة مختار نوع فی 
السجن !' وأننى كتبت مقالة فى احدى الصحف اتهمت فيها بعض فيادات 

ا 


الآخوان بعقد محاكمات عسكرية لأفراد الجماعة . 

ولم بکد اتنتهی من قوله حتی بادرته قائلا : هذا تخليط لا تليق ولا بيغي 
للاخوان أبتاا أن يستمعوا لثل هذا الكلام وأنا أعجب من أذان الإخوان التى 
تصغى لهذا بل وتتوخاء .. أليس هناك فى أمة الإسلام والمسلمين ما يستحق 
اهتمام الإخوان أكثر من القيل والقال الذى نهى عنه الرسول صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وأعاد الا فلاح على مسمعى رجاءه الذى استحثى عليه من قبل أن 
أتفر غ له فى المنطقة وفى هذه المرة قبلت ... وكأن لسان حالى يقول «مرغم 
أخاك لا نظلة . 

استراحة المحارب 

مع الامتداد العمرانى هجرت منطقة التجمع الخامس الصحراء الجدباء 
واقتربت شغفا من تخوم مدينة نصر ٠‏ وقد ساعد الطريق الممهد الدى تم شقه 
يسار (مقابر مدينة تصر ) على استهولة التنقل بين الحيين وكانهما جسدان 
متدخلان فى جسد واحد »ومع طفتزة العمران انتقل الكثيرون من إخوان 
مدينة نصر بل شرق القاهرة كلها إلى منطقة التجممع وكان من المنتقلين 
ممدوح الحسينى مسئول مدينة نصر ابه رفعت الحواط بله بعض أعضاء 
مکتب الإرشاد وقتھا مثل مهدی عاکف »اوگانهؤلاء هم أول من حمل متاعه 
ورياشه وحط رحاله هناك مما دعا قباداتااشرق القاهرة فى التنظيم إلى 
تحويل هذه المنطقة من التاحية الجغرافية التنظيمية الى شعبة جديدة من 
شعب الإخوان المسلمين تتبع منطقة مدينة نصتر إلى أن تقوى ويشتد عودها 
فتتحول الى منطقة قائمة بذاتها فى مستقبل الايا ا ويدأت مديئة نصر تولى 
هذه الشعبة أهمية خاصة ؛ ولا غرو فهى شعبة ستشهد سكن مهدى عاكف 
عضو مكتب الإرشاد الشهير -وقتها۔ عتدما ينتهي من إتمام البتاء الذى 
بشىده هناك ... وستشهد أيضا أموالا سيبذرها التتظيم على الأراضى 
والعقارات وسينتظرون غلتها ذات يوم... ويعد أن تكون:الشكل التنظيمى 
للشعبة رأى بعضهم أن تقوم شعبتنا بدعم هذه الشعبة الوليدة ٠‏ واقترح فلاح 
سرور أن أقوم بصفتى رجل قانون بالقاء سلسلة محاضرات قابونيه فى 
الكتائب الإخوانية التى كثر انعقادها فى التجمع لتثقيف الإخوة با لهم وما 
عليهم من الناحية القائونية اذا حم القضاء وقبض عليهم اعتقالا أو على ذمة 
قضدة من قضبابا الإخوان العديدة .. وأعددت بالفعل هذه المحاضشزات 


ڪا 


وجعلتها تدور حول التصرف الذى يجب أن بقوم به الاخ عند القبض عليه أو 
عند تفتيش منزله وحقوقه القائونية وما بنبغى عليه قوله اثناء تحقيقات النياية 
معه أو أثناء استجوابه بمعرفة مباحث أمن الدولة ‏ وكان يصاحبنى فى هذه 
اللحاضتزات الاخ ممدوح الخسينى بحسب آنه مسئول منطقة مدينة نصر كلها 
والاځ فلاح سرور ٠‏ ثم قمت أآناء ذلك بادارة وترتيب عدة كتائب انعقد بعضها 
فى بنت_المهندس ممدوح الحسيئى وكان المحاضر فى إحداها الدكتور عبد 
المنعم تعثلب أجد قيادات الإخوان التاريخية وكان وقتها مسئول منطقة شرق 
القاهرة كلها أما قوضوع المحاضرة فكان عن تعظيم المحرمات ˆ ءلم يكن 
الأمر قاصرا على التجمم الخامس وأهله فقط فقد عقدت فى بيتى عدة كتائب 
للإخوان حضر إحداها الدكتور سيد عسكر الذى كان وكيلا للأزهر الشريف 
وأصبح فيما بعد اعضوا بمجلس الشعب ٠‏ وحضر فى أخرى الأستاذ محمد 
عبد المنعم سول الإشهاق وقتها بمحافظة الإسكندرىة .... وفى ذات الرقت 
طلب مني بع الان ر ت نطقة شيرا الغيمة إلقاء محاضرات عن تاريخ 
مصر الحديث وقد قمت بتوسيع نطاق هذه المحاضرات وتنقلت بها ومن أجلها 
إلى الغنيد من المناطق الإخؤاني بالقاهزة والقليويية ٠‏ وانشغلت بمحاضراتى 
هذه عن المحامين ونسيت أيامتهم ولكن يبدو أن هناك من ظل يتذكرئى !!. 
وعلى حن غرة من الدعة والهديء عادت السقاسف هن جديد . 


المصل السايع 


مسجون فى قلغة الإخوان 
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١وكأن‏ عمر الإنسان سفينة استوت علي الماء لا يملكها إلا 
من كلها وبث فيها الحياة ولا يديرها ويوجه دفتها إلا صاحبها 
وگاڻ قلب الإنسان کنر من المشاعر فإذا تألم تأوه وإذا تأوه 
عرفا الناتق ألمه لكنهم لن يشعروا بقدر الألم الذي يعانيه؛ . 
سجن الهو مزرعة طرة هو أحد السجون التابعة لسجن طرة العمومى الا 
أن له خصوكتيةاتميرد عن باقى السجون وتجعله وكأنه اخر عنقود مصلحةا 
السجون . فقاءظلل قاصرا على استقبال المساجين السياسيين وعلى ا 
مساجن الإخياق المسلمين فضلا عن المساجين من رجال الاعمال 
والشخضيات ذا ت" آلجشية . أا من الناخية الإنشائية فهو عبارة عن ا 
فقير فقرا مدقعا من الظار ڄالحيث أنه يخلو من أ ثاحية جمالية معمارية إلا 
أنه أقرب شبها لفيلا يكنتة أهملها أصحابها وفرطوا فی رونقپا حت 
أصبحت بالية المظهر... يتكؤڻ هذا المبنى العتيد من طابقين كل طابق به عش 
حجرات - زنازين ‏ ملحق بكل اة حمام خاص لها وتتسع الحجرة الواحدة 
لاان بالگاد وقليل من حجراته يتس لخمسة أفراد د على أعلى تقدير ...عندما 
تدخل الى هذا السجن المنعزل للربآرة تقابلك حديقة كبيرة غناء e‏ 
من الأشجار والمزروعات النادرة اليضفت على المكان قدرا من الهدرء 
اوا اتمالى ا ا بترت اسا ا ا ۳ 
منهم - قد ساهموا فى زراعة العديد مز آلهاتات فى هذه الحديقة و ب 
بعضه اسه على بعض الاشجاز من باب *الزکږى الخالدة كناقاميا 
بتحدیث الحجرات وتبليطها ودهانها ومد کتمپاساتها بالسخانات وتزونا 
حجراتها بأجهزة التلبفزيون كما أقاموا مكتبة كر ةراقتنوا فيها العديد من 
ا او ا وقد اغتادت داج عل ل ا 
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كان نوح ومجموعته من الإخوان قد سقوا من سج نظ چتتقبال بطرة ع 

زلك السحن الذي قضوا فيه فترة الحبس الاحتباطى إلى سج للحق الذى 

استقر بهم المقام فيه منذ شه عقب سدور عقوية الحبس ضدهح ولم يکن 

من حظى بعد انتقالهم الملحق زيارة أى واحد منهم إلا مرة وايشدخاين 
es‏ 


حیث زرت فيها مختار نوح وخالد بدوى ٠‏ وقد أفصحت فى تلك الزيارة لهما 
ين لواعج نفسى وشكوت جحودا وقسوة كانت وكأنها دين الإخوة وديدنهم ؛ 
,کت لهسا پاستفاضة عن تلك المواقف التى واجهتنى من الإخوان خارج 
السجن وكاهلينى أبدو فى داخلى وكأننى سجين الإخوان المسجون فى قلعة 
من قلاع التئظیم ‏ وعگرت الماء الذی کان یجری رائقا رقراقا بینی وپینهم . 
وأظهرت لى" ألوجه الخفى لبعض قيادات الجماعة - ذلك الوجه الذى ما فتى 
هدا الفريق يخظقية عن الجميع ويرتدى من أحل اخقانة ألف قناع نم ن 
انقطعت الزيارا تد ذلك لفترة الى أن حدثت فجاة انفراجة فى زارات 
للاخوة فقد استطعجرتایتهم بضع مرات فی شهر يونيو من عام ٠٠١١‏ علي 
غير العادة ‏ وكأن همد #الؤتارات كانت تعويضا سخيا عن فترة الغياب .. 
وکل شيء عنده بمقدار 

أصدقكم القول أن هذه الزثارات لم تكن مجردة من الأهداف والغايات ؛ 
ولم يكن هدفها بث الشجونه[لا لمشاعر ومؤازرة الإخوة فى محبسهم ودعم 
مشاغرهخ وتفشباتةم دعا ولكن كان مرامها فى المقام الأول مناقشتهم فى 
بعض دعاوی قضائية رأينا ‏ أنا وشم أن أقيمها لهم من أجل الإفراج عنهم . 

كان أول الغيث الذى تصورنا أنةريشساعدنا هو صدور حكم من اللمحكمة 
الدستورنة قضى يعدم دستورىة نوعية طن الهرايم التى كانت مؤنمة فى قانون 
العقوبات وهي جرائم ( الاتفاق الجنائى | هکان يونا الأمل آن ينسحب 
اثر هذا الحكم الدستورئ على القضية الفيخيس بموجبها الإخوةقيتم 
الإفراج عنهم . 

وجاء يقد الك البستورئ ما يسنى “ انقسا كف دة النقوية ٠‏ 
وهذا الانقضاء يعطى الحق لرئيس الجمهورية فى الإقراج عن المسجون إذا 
كان حسن السير والسلوك » وكنا نترقب مع هذين الاهرين| مرور ثلاثة أربا غ 
مدة المقوية التى تعطى الحق للنائب العام فى الإفراج جا اليسجون وإنهاء 
العقوبة وفقا لشروط تتوافر فى حق الإخوة جميعهم ٠‏ وكنتقة اأعددت بحا 
قانونيا مطولا عن هذا الحق واقترحت عليهم أن أقيم دعوى بخصيواصه عندما 
بحين الحين ويأتى الأجل المحدد . 

ولان الزيارات كانت فى مجملها قانونية تقيلة الظل - إذ كانت المتاقيشات 
القانونية فيها تستغرقنا حتى يضجر منا ضابط السجن ويأخذ فى المصاپ - 
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فقد اقتصرت فيها على مقابلة مختار توح وخالد بدوى بحسب أنهما | 
مكامنان وأننا جميعا سنخوض فى القانون ١‏ ويعد مناقشاتنا المستفيضة 
طاتا نى الإسراع فى إقامة تلك الدعوى القضائية التى تمخضت عنها 
أفكارا بطلب بالإفراج عنهم لعدم دستورية المادة التى تم حبسهم بمقتضاها 
وطلبالأفضا أن أقيم دعوى أخرى بطلب الإفراج عنهم رور نصف مدة 
الحبس وكا جاتمة ما طلپاه أن أضع اسم محمد طوسون على صحف تلك 
الدعاوی ‏ وگان هذا اطلب قد آثار امتعاضی إلا أننى وافقت عليه دون 
مناقشة لذا يى رغبة أصحاب القضية ولا بد أن لهما ضروراتهم .. 
وأنهى مختار توج يملة الطلبات قانلا : لابد يا أخى العزيز انت 
تصريح زيارة جلا لقابلة كل مساجين الإخوان ن المحبوسين معنا حتى بكون 
هناك اقرار نهائى من الجميع يدفعك إلى أن تمضى قدما فى إقامة الدعوئ 
الثالثة التى تتعلق بالإشرآج وإطلاق السراح عندما يحين موعد انقضاء ثلاث 
أرباغ مدة العقوبة . 
ويعد أن انتهت الزيارة وذفبت إلى حال سبيلى حدث ما لم يكن فى 
الحسبان وما لم يجر على خاطرى أبدا . 1 


طازق الفجر 

فى الهزيم الأخير من اللدل حب سيشي انتظارا لرسل الشمس ١‏ وقبل أن 

يضم الظلام أوراره ويهمد خلف قافلة الور » وقبيل أذان الفجر بهمسة 
OSE a e‏ . لم يكن الطرق تقيلا 
متواصلا فینبی ٠‏ عن طبيعة الزائر ولكنه كان خفتها رقيقا يدل على أن صاحبه 
جاء غلى استحباء کانه یکاد ینصرف إلى يث جاء وعندما فتحت البابا 
وآنا أفرك عينى وجدت أن الزائر هو الدكتور جشتتن عيد الحليم وهو أحد 
قبادات الإخوان المسلمين فى النطقة کما آنه فی دات الوقت نقيب أسرتى 
الاخوانية . وقد أثارت هذه الزيارة المفاجاة دهشتىوابيسترا بتى التى وصلت 
الي دادع ٠‏ 
والدكتور حسن عبد الحليم قاش فن یل اپ یکین دیا رقيقا 
ومشاعر مرفقة ة وعاطفة دذينية مشبوية وقد اشتهر بين أقرانهايالاليزام والجدية 
والدقة المفرطة فى تنفيذ التعليمات التنظيمية ١‏ حيث بعتب الكثيرون من 
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الإخوان - وفقا للالية وال مناهج التى تريوا عليها ‏ أن طاعة القيادات والتقة 
نيهم عباد ةلل سبحانه وتعالی وکان قد تعود لفترات على التواعد معی کی 
o E ea‏ . الا أنة لم نحدث أيدا آن 
باغتنی بڑیارافی مثل هذا الوقت دون اتفاق مسبق 

ودون أن" دخا إلى الشقة طلب منى الزائر ر الإخوانى أن أرتدی بابي 
فورا نی نلق اة الفجر جماعة فى أحد المساخد بالحى ١‏ وفى سيارتى 
ونحن فى الطريةةالى) مسجد الترْم الدكتور حسن بالصمت ولم ينبس ببنت 
شفة وانشغل بتلاوة كاي الصباح حتى وصلنا الى المسجد الميشود . کانت 
نفسی قد حدشتنی نې فع الطريق إلى المسجد أن سذ الزارة طن أشياء 

ها الاخ حسن فى تقشه اولع يدها لى وقتها ١‏ وبالقعل صدق حدسی .. 

ا ان اتتھت الفیید لای اام الم لخت القت الع الى اعت 
وقال لی وهو یکاد یھمس : باخ اروت باعتبارى نقيبك في الأسرة طلب منى 
الاخ ممدوح الحسينى أن أبلغك ان هناك جلسة تحقيق ستنعقد معك صباح 
اليوم فى مكتبه الساعة الثامنة اصسياحا اا فى الموعد 
الحدد للأفمة : 

ققلت له وقد اعتراد کی التب واعترص انی : هكا فحاة !! اليس هن 
الفترض با دكتور حسن أن يكون هالا ههيد ؟ اليس من العدل أن يتم 
اخطارى قبل التحقيق بوقت كاف ؟ ثم يا الف الحبيب ما هو موضع التحقي' 

ثم استطردت وکاتما احدث نفسی : ا 

من هذا الذی یملك أن یفتش فی قلبی ویختوق هری ویحاسبنی على 
قا اعتقد ٠‏ 

يمك احدکم سفینة حباتی حتی یشارکنی فارع قراری وتوجیه رقا 
افگاری 

ما هذه القسوة اتی بل البعض علیما وکان تلایی اگ من الحدبد 
وغلفت من الصخر 

اليس فيهم رجل رشبد :آم أا شجعناهم عندما وضعتااچل آيديهم تلد 
السلطة المطلقة التي كبلوا بها شرايين قلوينا ` 

وضسم نقیبی بده على کتفی وکانما يحئو على وقال بلطف انول اة 
بادية :آنا أتمنى يا أخى | أن ینتهی الموضوع على خير ولکن اعذرنیقعچهتی 
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مقصورة على إبلاغك بالموعد والمكان 

وقد تلقيت التكيف قبل أن أتى إليك بلحظات معدودات فليس لى فى الأمر 
شق رن الجماعة كالام الرم لڻ تخذاك ٠‏ وان خذلتك سنكون كتا معن 

انيقي أجدنا أن تتعرض لظلم وإن ظلموك فستكون الجماعة حينئد قر 
فجرت خیریتها وقتها سجر ها وتغادرها إلى غير رجغة 

شكرته بااض اج وانصرف هو إلى بعض إخوة من شعبتنا كانوا 
ينتظرونه عن قرا وایسرفت بدوری وأنا احقر فی ذاکرتی عن سبب دقعهم 
الى إحالتى للتحقيق ل أن يكون نبشا هنهم فى ال ماضى القريب الذى لم 
يغادر قلوبهم وقبع منتطلآ ليظة سانحة. 


ښتقهه اشوانیه 

بحجرة مكتب المهندس ميج ا#إحسينى حيث تتناثر الخرائط الهندسية 
وتخظط بكتيبات بها أذكار الما هوا لساء وكتب عن تاريخ الإخوان فى 
مقر شركته للمقاولات الكائنة فى لقاراشاهق باحد الشوارع الرئيسية بالحي 
الثامن بمدينة نصضر كانت المحاكم كانت المحكمة.... جلشس الحاج جودة 
شعبان ريس المحكمة بين العضوين مميوجاالشسينى عضو اليمين ومجدى 
عبد الله عخمو اليسار ٠‏ آها الحاج جلي هو نائب رئيس منطقة شرو 
القاهرة وهى من أكثر المناطق الإخوائية اتسا وعردا وأهمية ‏ كما أنه أحر 
أقراد الرعيل الأول من الإخوان وكان قد حبر فجقهسية 'محاولة اغثيال 
عبد الناضر عام ٠٠١١‏ المعروفة بحادث المنشية امیت جضنم وقتها لمحاكمة 
عسكرية قذفت به فى السجن سنين عديدة... فقد كان اهارن رجال التنظيم 
الخاص ...وقد لبث فى سجن إلى بدايات السب عتضياكيجين أفرج عنه 
"ريس السادات مع من تم الإفراج عنهم من الإخوال). هق رجل شى 
أواخر العقد الثامن من عمره ؛ ضامر الوجه نحيل الجسد *نظارته الطبية 
ذات العدسات السميكة تغطى نصف وجهه تقريبا ٠‏ له لحية خفاشةاويرتدى 
حلة صيفية شاحبة اللون ٠‏ يبدو من سيماه أنه لم يذل حظا م اليم - 
توقف عن التعليم قبل الابتدائية - وكان في مطلع شبابه وسابق اتاق 
خوط فی رتا الضیاغة کجامل پسیط إلى آن م سنق دی 
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اسنات ت ثم التحق بشركة الشريف للبلاستيك فى متتصف السبفنيات 
رید آن خرچ من محبسه إلى أن خرج على المعاش. يظهر من حديثه ضحالة 
يافيته الشقاافية ومحدودية أفقه . أما عضنو السار الأخ مجدي عبد الله فهو 
.اط القير4امتوسط الطول يميل جسده للامتلاء ‏ يرتدى حلة صيفيه زرةاء 
تشبه الحلة الي ارتديبا آفراد الأمن فى الشركات ت الخاحصة واليتوك :لح 
تطم استکمالی وای ه العالی فاكتفى بالحصول على شهادة فنية متوسطة 
عمل لفترات فر تة الشريف البلاستيك إلى أن تقوض بنيانها فهجرها 
إلى مشروع خاصاوكو فيه بعض الإخوان ٠‏ أما وقت المحاكمة فقد كان 
رشغل موقعا قياديا تيا في الحماعة تنوء به وبمسئوليته العصبة من 
الرجال أولى الفهم والإدرااهو مسنول منطقة مسر الحدندة التي تضنخ 
مىفوة الصفوة من الإخوال وزيڈة مثقفيها :ما عضيو اليمين فهو المهندشسش 
ممدوح الحسينى مسئول مديةاتصل . 
عندما ألقيت عليه السلام تابتييشامه موجوعة عاتیت نفسی فی داخلی أو 
بالأحرى عاتيتنى نفسى وأوجعچتی ) كيف بالله علبك تقبل هذا العبث 
القت السخيف ؟!! ٠‏ 
أأنت مسلوب الإرادة إلى شا الحدام أك تعودت على قود سجانك حتّی 
أصبع السجن هو الحياة ؟ !! 
اليس من الاكرم اك أن تتسحب من متو اة المهينة ؟ 
قل لهم : لن ألعب وانصرف .. أو اتركهم ى يهم يعمهون ِ 
فك سلاسلهم التى قيدتك . فسلاسلهم التنطاة لإقيمة لها فهى كقبض 
ی أو کسراب خاد ع ساذج ' 
eT‏ ا ی سی افر یت ا اا کیا ون 
لى ولا قوة وكان خضوع الإنسان للقيود والاغلال الس لفيا واستكان لها 
زمنا ‏ يطمس فيه نزعة الحرية ويجعلهة سلس القياد ‏ وهكة/ پفيشطيع الطفاة 
فنادة شعونهم . 
هش الحاج حودة فى وجهى وقاح باهتمام زاند سبلن اغضا: 
الحكمة الذين قرا كتقى بمبالغة غير مفهومة ثم دار حديث قشر بيننا 
عن أجوال الجو والزحام والمواصلات وأبدى الحاج جودة تبرمه وشيزبادة 
الأسعار . وها لبت الحديث أن انعطف حول نقابة امحامين وأجيوالها 
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وانتخاباتها الفائتة ونجاح الإخوان فيها . وعند هذا الموضع قال الحاج جو 
وهو يتعمد عدم النظر ناحيتى : ما هو موضوع خلافاتك يا أخى مم إخوانك 
في النقابة . 
فلك له وأنا أنظر إلى موضم قدمى : هل هذا السؤال مجرد دردشة ؟ أ 
أنه اقيق أو محاكمة ؛ 

قال وقد بدا عليه الانزعاج : محكمة ماذا والعياذ بالله . أنا فى مقام أبيك 
وهلا إختاوإنك ونحن نتحدث معك لأن هناك شكوى مقدمة ضدك ١‏ وأبوك 
الحاج متشيطقي أمر بتشكيل لجنة لمتابعة هذا الأمر والوصول لوجه الح فه 
ونحن أ عضكاس مني اللجنة 1 

قاطعته بابظليلهة : يعنى يا حاج جودة أنتم لكم سلطة توقيم جزاء لرا 

قال بثقة ‏ نما 

تابعت الحديث قاثن "ان أنتم محكمة 

م اجو چک دا : ولتكن محكمة يا أخى فما الضير 
ذلك ؟ 

فلت دون أن انظ إلبه' a‏ هناك قواعد العدالة حض عليها الإ 
يجب أن تتبغها المحكمة 4ي 

فبادرنى الحاج جودة : لا r!‏ .. وهل نحن خالفنا الإسلام يا أخى 
اا 

استطردت بنبغی أن يتم إخطار 2 ماكمة وموضوعها قبل ال 
وقت کاف لاعد دفاعی فلا بنیغی آندا ماه الشخص بمحاكمة لا يعرف 
أسیابها -.. وأكملت : ثم أثنا تحدثنا باستغاشچاهن باب الدردشة والودة قا 
البدء فى المحاكمة عن الانتخابات فى النقابة فاا انت المحاكمة ستتضىن ا 
طك الانتخابات قان خديشا عنها باطل وهو فی شرع إستدراج لا یجوز ) 

E‏ و ا د لین است ا ای اسب ب 


قلت وکات آغاتي: : لا علاقة لحن الطان بنا أقولاؤاگها قواعد عامة 
يجب أن تتبم “2 


فرد معقبا : عموما يا أخى شتعطى لك الفرضنة التی تردیهاه خد هذه 
17 ا 


الورقة فهى تحتو على موضوع الشكوى المقدمة ضدك وستعقد غدا فى ذات 
الموعد والمكان جلسة أخرى لاستكمال الموضوع وستكون هى الجلسه 
الختامية أن شاة الله. 

خطفت فطاسريعة متعجلة إلى الورقة قوقع نظرى على عدة اتهاهات . 
نها اتصالی بالگ الإسلامی دكتور سليم العوا وترددى على جمعية مصر 
للثقافة والحوار "الت يرأسها : وصلتى بأعضاء حزب الوسط ٠‏ ومخالفتى 
لقرار منعى من الختزي اين بيتى الصادر من الحاج مصطفنئ ... فاعترتنى 

من جملة هذه الاتهاماتالهشة تاريخية لا اظن أن أحدا اعترته مها من قل 
الا أنتى تجاهلت ما قرات وقلت : وأريد آيضنا ان تطلعنى على ما قدمه 
أصحاب الشكوى من أدلة ضيدتي حتى آرد عليها وأفندها ... فالبينة على من 
ادعی والیمین على من آنکر ل ل 

قال الحاج جودة متدخلا : أملهفه فلن نستطيم .. ليس من حقك الإطلاع 
على أدلتهم ... ولكن قل ما عندااوقام ما لديك من آدلة ... يكفى أن تغرف 
أنهم أحضروا شهودا من الإخوان شيهتول ضدك أمامنا ... وشهودا من غير 
الإخوان كتبوا شهادتهم ووقعوا عليها ر 

قلت وقد تملكتتى الدهشة : هدا ل تجوز يا آخی أندا ...... ستققاعك 
للشهود فى غيابى يخالف قواعد الإسلا له R“حاكمة‏ ... مبدا مراجهة 
الأخصام ومواجهة الشهود من لزوميات المحاكمه العادلة ... ثم من المفترض 
أن أرد على شهادة هؤلاء الشهود .. فكيف ارد چا ها جهلت صله وطبیعته 
وفحواء ؟ هل هذه عدالة ؟ وهل ما يحدث هنا له علاقةتالاسيلام ؟ 

قال الحاج جودة دون أن يرمش له جفن وقد نفد سره : والله هذا هو ما 
عندنا وهذة تعليمات من الخاج مصطفى بنقشه ونحن ياطيم مخالفتها . 
جهز دفاعك وسننتظرك فى الغد .. ثم قام نصف قومة هوير بدة بالسلاء 
رتنعه عضوا المحكمة . 

وترگتهما وانا أحاول أن اتنسم عبير الحرية فغد نازعتال تلميى أ ن 
أعود لهم مرة أخرى ...ها أعظم الحرية . 


e NY 


عودة الطير إل تفصه 1 
فی حیاڻ تقع فى الدور الارضى فى عقار قديم متهالك من العقارات التى 
شیدها ١ a O GE aR‏ وقد و د 


الإضوان نوسيات متتوعة ا ال ا 
الدكتور حسانا عليو(استقبالنا فيها جلست قبالته أبحث عن كلمات ت مناسبة | 
كنت قد اعتزمتتز الجماعة بشكل نهائي ورأيت أن ألقى على مسامعه ذلك 
الأمر الذى انتويثة اواد كنت أبحث عن مدخل لائق للحديث بادرنى وهو بقلب 
السكر فى كوب القرنية م على فكرة . . آنا معك فى أنه يجب أن تمرف كل 
تفصيلات الشكوى وأدلة"أخؤانك التى قدموها ضدك ... فإخفاء هذه الأدلة ا 
عنك ليس من العدل .. كما إنه«قعجيز لك . 

قلت متعجبا : هل عرفت 4“ 

قال مؤكدا ؛ نعم جلست مم يشاح وعرفت تفصيلات ما حدث بينكم اليوم 

قلت وأنا أتناول منه كوب القرة : وها رأيك ؟ 

قال وهو يقلب صفحات كتاب النقطه من على المنضدة متشاغلا به : هذا ا 
تهریج یا خی > 

ما هذا الذى بحدث بين الاخوة ؟ 

لماذا نقطم لحم بعض ؟ 

يبدو أن الدنيا أخذتنا وغرتنا !! 

ما یحدث یرفضه کل صاحب قلب سليم "ˆ 

ثم ناولتی الکتاب الذی کان بيده قافلا : هذا فاك ميدارج السالكن لابن ١‏ 
القيم اقرؤه بإمعان لعله يتير أمامك الطريق ويفتح فى قلبلي«سجالات العفو عمن 
قلت وقد استقر فی فهمی أنه أدرك غایتی من زیارتی اراپ بکلماته هذه 
أن بقطع الطريق أمامى حتى لا أتخذ أى قرار يجمع بى خارجاالجماعة : 
أشكرك ... وقد أسامحهم وأعفو عنهم ليس فى هذا من شك ... والگنی اُذگر 
تلك الكلعات التى قلتها لى عقب صلاة القفجر من أن الجماعة إذااجج فى 


ريق الظلم تكون قد فقدت خيريتها ‏ .. أظن أنه ثبت أن الجماعة تسير فى 
طرق الظلم يا دكتور . 
قال مهوبا من الأمر : یا ثروت يا خويا ” أنا وأنت وكلنا نرفض ما 
مدت لكنهلاشجرد حالة فردية ؛ لا تضاح للقياس عليها أما الظلم الذي بفقد 
الجماعة خبايتها فهو الظلم إذا عم ٠‏ 
قاطعته باتّسياامة مندهشة ا و ك ا ق 
استطيع أن أحك الان عشرات الحالات فى منطقة شر شرق القاهرة فقط لم 
ترا ع فيها الجماعه قاد العدالة :... قم انطلقت فى الحديك حتى لا أذغ له 
فرصة لقاطعتى وكانك او زتوقف أبدا . 
عندك أخونا الدکتااا جعي عبد العاطی الذی کان حاضرا فی معسکر 
ن معسكراتنا وأثناء حصبةااليى قال لرفيقه فى السير إن الحاج مصطفى 
مشهور يرتكب العديد من الأخطا بسبب كبر السن وإذا باخ کان سیر خلفه 
بتنضنت على هذا الکلام ثم يقو ما بلاغ اخوانا فوق بخير هذا الذي قاله 
حمدی الذی هو محض رأی م قله أن يبديه وتم عقب ذلك إحالة اخينا 
حمدى لتحقيق إخوانى حيث حقق فع أحد الاخوة من المحامين من أعضاء 
مجلس النقابة ثم صدر القرار الذى هليه بتجرید حمدی من موقعه کعضو 
فى المكتب الإدارى للشعبة عقابا له على هه قالي رايا . .. هل هذه خدرية؟ ٠‏ 
وتعرف انت طبعا خبر أخبن من الإخو اكش شرق القاهرة ٠‏ ظلا شركاء 
لستوات فى شركة تجارية ٠‏ وخدث أن قاح أحدهفا بسرقة تصبب الأخر فى 
الشركة فاشتكاه اللسروق للإخوة فقام الإخوة عي الشكوى بإحالة الامر 
لحكمة اخوانية رأسها الدكتور عبد المنعم اثر ييامين صندوق نقابة 
الأطباء وكان معه فى هيئة المحكمة المرحوم مامون ميقع المحامى الإخوانى 
المعروف ومغهها أحد المحامي من اأعضا » مجلس ألتقاية وأضدرت اللجنة 
قرارها بادانة السارق ادانة صريحة قاطعة ... !لا آن هورم يرق لصهر 
السارق الذى يشغل موقعا قیادیا كبيرا فى منطقة شرق القاهيرة- وهو رفيق 
غمر الحاع جودة وتابعه قى المنطقه - فقام الاخوة بالغاء ء هذل الكم إر ا 
للرجل وتشكيل سحكمة أخرى برناسة الحاج جودة وانتهت لجتاكمة فى 
حكمها الجديك الى تعديل الحكم الى أن الحسابات فقط غير منضييظة وان 
السارق - لعدم ضنبط الحسابات ‏ أخذ ما ليس له من حق دون أن بعل انما 
4 = : 


أخذه ليس من حقه ١‏ وأنه يجب على الاخ المسروق أن ˆ يستعوض الله ˆ فيما 
آخذة السارق . وان نتيجة الحكم ستظل سرية لن يتم نشرها على الاخوة 
لخم اشاس بسمعة السارق وعندما اعترض المسروق المجنى عليه على هذا 
وقال ۶# ساستعوض الله بلا شك ولكن إذا صح أن تكون جلسات المحاكمة 
سرية لاأ الحكم يجب أن يكون علنيا وهذا من قواعد العدالة فى الإسلام » 
فلم يقبلالإجوة ذلك > فما كان من الاج المسروق المجنى عليه المظلوم إلا أن 
هجر الإخواق إ لي غير رجعة ... هل هذا عدل ؟ 

وعندما هلهجشن أن يقاطعنى استطردت دون أن ألتفت لمقاطعته " وأولئك 
الإخوة الذين اختكروا معارض السلع المعمرة بنقابة المهندسين بأمر مباشر 

من المرشد وليس لامر اميباشر من نقيب المهندسين فأصيحوا من أصحاب 
الملايين ... هل هذه خد 

وما حدث منا تجفاماااچوة مجموعة حزب الوسط وتلك الحرب غير 
العادلة التى وجهنا سهامهانجوهم حتى أن المستشار الهضيبى قال لنا فى 
لقاء هنا بمدينة تصر انی اأسيتطيم أن أجعلهم يسيرون فى الشارع '" 
بلابيص فل هذا عدل ؟ ° * | 

والقرار الضادر من الحاج مصيطفى مشهور باعتبار الدكتور السيد عبد 


الستار ر المليجى ليس من الإخوان ولا عقد ندوة فكرية فى مكتبه وقام_ 


اد ga e e‏ 
زا من أقام الندوة أن طردوه من الجاع کي بلا أخلاق وهو من هو 
فى السبق والفضل حبث قدم للحماعة و0 و عدل وهل تلك 
خی ت 

تخلٿ کسن هنوه دقانلا IT Bay‏ 
لاننی أستطيم ا اسرد علبك ألاف المواقف الطيبة للحماعة ۽ وفى الفقه يا 
ا a E 1 ge‏ وأظن أن 


غلدة . 


NF 


ضعت اتاب جانب رت رتد رتفت رة سرتی دون ت ې ۹ا 


قياس مم الفارق يا دكتور ‏ وحتى لو اتفقت مع قياسك جدلا فان الحنفيين 
بذهبون إلى أن هناك من النجاسات ما تنجس الماء الطاهر حتى ولو لم يتغير 
لونه أو طف أو رائحته . ومع ذلك من قال إن الفساد لم يطغ وإن الظلم لم 
يعم ؟.. ثا عزتزى نحن فى منطقة شرق القاهرة ... هل تعرف ما معنى شرق 
القاهرة ؟. تم اييتطردت وأنا أضغط على الحروف بنبرة حادة : شرق 
القاهرة هى قليثالإخوان.... قلب الإخراااان ... وها يحدث فى القلب ينتقل 
الى جسد الجطاعة كله... ينتمى إلى شرق القاهرة القيادات التى تمسك 
خيوط الجماعة تلركها كما تشاء .. يوجد معنا مصطفى مشهور ومأمون 
البضيبى ومهدى عاق وم حمود عزت وخيرت الشاطر وعبد المنعم أبو 
الفتوح وحسن مالك وأحة شلوشة . 

قال حسن بهدونه المعثاس وف يقاطعنى : وأستطيم أنا أيضا أن أكمل لك 
العد ... فأنا أوافقك ولكن ما يشي هذا الاستدلال ؟ 

قلت وقد اتشفتن منرت ” يكلف اننا منطقة تحت الشمس + فلسنا فى 
شعبة مختفية فى دهاليز كفور ونتكيج صر لا يعلم أحد شيئا عما يتم فيها 
.ذا أردت أن تعرف ما بحدث فالاطراف والأوصال فانظر إلى القلب .. 
ما بجری هنا من مظالم ومفاسد بوتت سمع وبصر قيادات الإخوان 
الكبيرة ... ليس تحت سمعهم ويصرهم فقطإأولكق بموجب أوامرهم أيضا . 
كامر منعى من الخروج من بيتى مثلا أو مر«تتقاطعة مجموعة الوسط وعدم 
القاء السلام عليهم وأمر طرد عبد الستار الاتجي وغبرها من الأوامو الت 
تتضع من الظلم . .. قدا یدل یا سیدی علی٣اوا‏ رآ التفكة ف 
والحماعة تفسد من رأسها كالسمكة .غاذا ة فسد الراین "قسد الكل .. هذا ندل 
على أن الإخوان الذين وضعنا فنهم الأمل فى الإصلاح/أيختاجون إلى إصلاح 
.. تع قلت منفعلا وأنا اق الما ا جا س 
يصلمح الملح إذا الملج فسد ؟ 

أصيب بخيبة أمل الا أنه قال«ثاصرار دون أن 
بباس : اذن فلنصلح معا الملع ولنعد الماء إلى طهوريته ... نچاڻ إحتاجك 
UWIBTTTE hS‏ . هل تقبل أن تترك پخساشقيك فى 
د من نفسدها 3 

وكاننى أحدث نفسى قلت وقد أغرورقت عينى بالدموع : أخشى أن ظالنا 


= ا 


على وهم الإصلاح أن نستيقظ ذات يوم فنجد قطار الجماعة قد مضبى بعد 
عنا وسار على قضبان الفسساد ونحن لا نملك إلا أن يدهسنا القطار ! 
اغثرضفاطريق فساده » وقتها سيرجمتا الركاب الذين يغمضون عيونهم 
الحقيقة)وسيظنون أننا نحارب الإسلام لأننا فى نظرهم نقطم دابر جماى 
تدعو لاجلا . 

قال بابو رود اغرورقت عيناه بالدموع كرجع لدموعى :لن يحدث هذا 
ج مط دا تركت الجماعة سأتركها معك ٠.‏ فكن معنا الأن وللا 
تتركنا وا حضسجظيية المحاكمة غدا ولن بستطيم أحد أن بفعل معك شيا . 

قلت وقد تحوأتادفةاقتناعى إلى وجهة لم أظنها :سابقى وسأحضر . 

وسبحان مقلب القلؤج ٠‏ حرجت من بيت حسن مفعما بمشاعر متناقضة 
مضطرية تراوحت بين اتلك إلفرحة الطفولية التى تنتاب الفرد منا حين يمارس 
الجسارة والإقدام وهو اج الفساد وكأنه فى مغامرة من المغامرات اللذيذة 
الشيقة .... وبين خوفى من لجهول الذى قد تتمخض عنه الأحداث .. الا أن 
حب البقاء والمواجهة غلب علط رعبة الخروج والخوف من المجهول ؛ فتولد 
عندى إصرار بالبقاء فى الجماعا ومواجهة طغمة الفاسدين » إلا أننى لم أكن 
أعلم ما أخفاه القدر من غرائب لا بتوقعها عقل أحد من الأسوياء . 


استكمال المحاكهة آلإخوانية 
أمسك الحاج جودة بقارورة المسك وأشثار لى اشارة تعنى أن أقرب اليه 
يدى ١‏ وعندما قدمت له اليمنى دعك على ظهر كق بيلك الكرة المستديرة التى 
تعلو القارورة فانساب عليه قدر من المسك . "حر 
i ihi E EF‏ 
- نحن ویاکم إن ن شاء الله . 
بم ان و السوتی بمو يقو : اظ یل قد نت رة 
e E‏ الا المقربون 8 
تضاح الجمیع وشارکتهم بضع كات نت باد الحسمت 
ینتا کاتهم بنحتون عن ڪلمات ت مناسبة يبدأون بها إلى أن فت الله على 
المهندس ممدوح فقال وهو يغطى تثاؤبه بظهر كفه : أنا ارسلت مر اايحاقپر لنا 
طعام الإفطار ... دقائق وسيحضر أن شاء الله . 


AT — 


فقال الحاج جودة : بالهناء والشفاء آنا صائم . 

وبهد برهة يبسيرة دخل أحد الإخوة من شعبتنا ممن بعملون فی مکتب 
rT gL‏ غلنپا لفائف الطعمية والفول وعندما بدآنا 

فی تناول الطعام الح الميندس الحسيتى على الحاج جودة کی بقطم صيامه 
رشارکنا إفطاونا فا خد الحاج جودة لقمة وقال مبتسما : سأقطم صيامى 
واشارککم من أجللا 9خ ثروت فقط . ... ثم أردف : بسم الله .. اللهم بارك لنا 
فی ما رزقتنا وقنا اعداتايالنار . .. ويعد أن مضنغ اللقمة واپتلعها باناة آخڏ 
ناوت رشفات من كو الاسم قال بابتسامة رضا : الحمد اله الذى أطعمنا 
وسقانا وجعلنا مسلمين سام أردف وابتسامته تزداد اتساعا : ثم چعلنا من 
الإخوان المسلمين . 

ضحك المهندس ممدوح چکگ عجاب وقال : الله ... الله علبك يا حاج .. 
ثم استدار موجها الحديث لىك اعيا أخ al Ka E‏ ا 

هی آن نکون من الإخوان يجب آز نشت الله عليها . .. نعمة هى أن نكون مم 
إخواننا نسمع منهم ونطيعهم ونلين بك أييهم . 

انتننمت دون أن اعقب قك ان نينا من طهفامنا دخل أحد الإخوة 
تحمل صينية عليها بضعة اأكواب متنۇغة ا بين الشاي والقرفة والينسون 
ويجوارهم قدح من اللي لمن اراد أن بخلط انه أو قرفته بالل ..وندات 
حلسة المحاكمة . 

ا TEW‏ محمد رسول 
الله ...با أستاد ثروت .. 

أتسمع لى أن أبدا ف فی اسئلتی ؟ 

تفضل على الرحب والسعة . 
.لازا یا آخی خالفت قرار اخوائنك بخصوص انتظاتاك يقابة المحامين 
التى جرت مؤخرا ووقفت مؤيدا لهذا الذى يدعى عاشور ضا الإأخر الذى وقم 
عليه اختيار الإخوة ... رجائى عطية وكيف طاوعك قلبك أن تقف ته قائمة 
اخوانك 

ایتسفت وانا أغوص فی اغعماقی کی أستخرج طاقة الصبرلنداخلى 
الست معى يا حاج أن الصوت فى الانتخابات أمانة ؟ 

أجاب الحاج حودة بصوته الخشن المرتعش : ليس فى هذا شك يا ا جیا 
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قلت مستطرد | : وشهادة أيضنا 

أوما الرجل برأسه كعلامة بينة منه على الموافقة فاستكملت كلامى : وهل 
نوز ادنا أن يعلى على الأخر شهادته ؟ آيجوز فى حكم الشرع يا سيدى 
أن الي فنك أن تشهد أمام القاضى شهادة معينة ؟ أيجى: آن بتلط 
أحدهم يعلى آقلبك وعقلك ويجبرك على شهادة بريدها ..؟ ترى لو قلت لك اذهب 
للمحكمة ا[أشتهم بان فلانا ضرب فلاناً وأنت تحمل فى جوانحك شهادة أخرى 
0 أتبيع ديتت وقتند دتتا غراك ؟ 

قال الحا ج ية مرتبكا : ولكنها ليست شهادة كشهادة المحكمة ... ثم 
نظر إلى المهندس مميوح مستنجدا تم قال : أليس كذلك يا ممدوح؟. 

تنحنح ممدوح واپيش وقال متجاهلا سؤال الحاج : أيعنى هذا با أستاز 
أنك تشكك فى اختياراك انك ؟ 

قلت بحسم : يا أخى إا" أشكك ولكن أتحدث عن الأصل .. بغض النظر 
عن التفصيلات ... هذا أمل لإجوز أن يكون محل مساطة أو محاكمة منكم 
لى لأنها شهادة ... وبالمناسبةإهي|شهادة بمعنى الكلمة يا حاج » فأنا أشهد 
أمام الله سبحانه وتعالى - باخْتيازى هذا - أن فلاناً أصلع من فلاناً لهذا 
الموقع. والشهادة يا سيدى بملكهاساچبها .. ولا يحق لأحد من أهل الدنيا 
کائنا من کان أن یحاسینی على شهاياشن تلك... فانا أشهد عن نفسى ولا 
أشهد نيابة عن الإخوان ( كل إنسان ألزْمياة طائره فى عنقه ) أما اختيارات 
الإخوان فيسال عنها أصحابها ... أنا أشهد أي فلاناً حفيظ عليم أو غير ذلك 
EE‏ شان لى بشهادة الآخرين فالله سيسيالهم ينها ٠‏ ولا يجوز لأحد أن 
يجبرنی على أن أشهد بما يريد هو .. هذا ليس مر (الهين يا شيخنا . 

زم ممدوح شفتيه ثم نظر إلى الحاج جودة كانكا ستتحثه على الانتقال إلى 
سؤال آخر فتناول الحاج جودة گوب الماء ورشف متنا رنشتيفة ثم قال : شهد 
أحدهم أمامنا يا اخ ثروت أن الاخ مختار کان بحرظا لى الوقوف ضد 
قانمة الإخوان من داخل سجنه وأنه اتفق معك على خطة اصمها تصدير القلق 

فما ردك داع فضىلك . 

وقبل أن أحيب تدخل المهندس ور ا مادا ي يقيم الاخ مشا ر الدتيا 
ولا يقعدها بسبب حبسه يا أخى ؟ 

إن أعجب فعجبى ممن يملا الدنيا ضجيجا عند حبسه ” 
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أهو أول من بحس من الإخوان ... فليحبس يا أخن هل ستتهدم 
الدنيا؟!!' 

9# هان السجن هو معسكر من معسكرات الإخوان وان ن اسمه ما 
;ال موقا "القلم الرصاص من لم يحبس بعد من الإخوان 

ت جك هن تلك النبرة الهجومية التى أظهرت لى أن هناك من أفسد قلب 
هذا الرجل بطل أخيه المحبوس فتجاهلت هجومه ووحهت كلامى للحاج جودة : 
بشهد الله أن مختازةلم يحرضنى على الإخوان ومن شهد بذلك كذب ؛ وهی 
شهادة زور واتي‌ان أواجه شاهد الزور هذا ولكننى أظن أنه لن يقوى على 
مواجهتى ...أماشل طة تصدير القلق فهى خطة وضعها الإخوة كلهم فى 
السجن وشستطی ب1 O E‏ 
الدكثور محمد بش ر فيا الأمر وهما أعضاء مكثب إرشاد واأظن ان تلك 
الخطة من بثات أفكارهما ,طشم ياقى الإخوة الذين معهما فى السجن . 

فاستدار الحاج جودة إل قاحية المهندس ممدوح وأشار له إشارة اب 

منذ مت وأنت تعرف الاخ سام # 

قلت متخابثا : الأخ سليم !! ماهو الاخ سليم ؟ 

قال مستنكرا : الاخ سليم الغوا | 

وكأننى أصحح له قلت وآنا اقطب جیبتتتی : | تقصد الدكتور محمد 
سليم العوا .. N PRT Dg‏ 
المحامین الکبار فی مصر كما أنه مفکر إسسلامی شهير وقد كان محاميا 
للإخوان فى القضايا المسكرية عام ٠١۹١‏ ي ندها وأظن أن إخوانتا 
بلجئون النه فى اللمات . 

تدخ المهندس ممدوح قائلا الحاج جودة باوص تبه ا 

قلت متعجبا : صلتى به جيدة ... ولكنى لا أفهم مغ چگلسهال !! . 

کاب المهندس ممدوح : يا أستاذ ثروت هناك أمر لو الاسر الأول هو 
أن الام سليم العوا د نشر مقالا فى جريدة الاهرام آشارگفپ لی قرار ر فنعك 

من الخروج هن بيتك .. فكيف عرف سر هذا القرار رغم اسن الاسرار 
التنظيمبة التى لا يجوز البوح بها أبدا + فيل أنت الذي أخبرتوشهةا القرار ` 
اها عن الأهر الثاتى فهناك من اخبرنا أنك تتردد على محاضراكا اخ سايم 
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فى جمعية مصر للثقافة والحوار ... ولذلك تريد أن تعرف منك صحة هذا 
ال 

اجىت اتا آبدی تعجبی : أما عن الأمر الأول فاأريد أن أسال نوري ... 
هل قال الك اإلأكتور سليم أننى أنا الذى أخبرته عن أمر منعى من الخروج من 
قال الحاح جوة: لا لم تقل لتنا ولم تفنالة : 

فقاطعه المهندس هدوح موجها الحديث لى : ولكن منطق الامور يقول إنك 
أنت الذى أخبرته وإ لارمن الذى أخبره إذن ؟ 

قلت مستفهما : لعتي .هذا تخمين أو حدس اعتمد على منطقك أنت هه ؟ 

قال : نعم . 

قلت : أهل الممكن أن تون أحد سن الإخوان ممن يرتبطون معه بصلة قوية 
قد أخبره ؟... هل هذا وارد م أت مستحيل ؟ 

فقال : وارد طبعا ... أنا قلت إن ما لدينا فى هذا الشأن هو مجرد حدس 


قلت بحسم : وهل يجوز يا مولانا فى هذا الموضع ؛ موضع الحكم بين 
الناس . استخدام الظن أو الشك أو الأويل أو التخمين ؟ ( إن الظن لا يغنى 
من الحق شيا | 

نظر لى الحاج e‏ تم قال ابا اتاد ثروت ... أآنت قلت للاخ 
سليم آم لم تقل ؟... هذا هو السؤال ؟ 

لر ال خاظل پیک کل بای نون نن اس ی ییا وکتعتّها قبل 
أن تخرج إلى الحياة ثم قلت : أقسم بالله يا كاج وجودة أننى لم اقل للاخ 
سليم شينًا عن هذا القرار 

بدت الحيرة على وجه الحاج جودة وأخذ ينظل”إلي-يمينه تارة حيث 
المهندس ممدوح وإلى يساره تارة أخری حیث الأستاد مجدی ۇکانما بستنجد 
بهما ثم قال وکاته یتاکد : أنت أقسمت . 

قلت : نعم أقسمت ...ثم استطردت ونا اا 

حملق الحاج جودة فى وجهى لبرهة كأنما يسبر غورى ثم قال : ننتقل 
النقطة الثاية ... هل نتردد على الجمعية الخاصة بالأخ سليم ؟ 

قلت وكاننى أضيف إلى معلؤماته : تقصد جمعية مصر للثقافة والحوار 
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طیها 

قالوهو يقدح زناد فكره : نعم هى .. اليس كذلك يا ممدوح ... هى جمعية 
الحةار#زاليقافة بالقطم ... أم هناك جمعية غيرها يا ممدوح ؟ 

قال مھدوج مؤکدا : طبعا هی فلا يوجد غیرها 

قلت متشاهيا : أنا عضو فى هذه الجمعية وأحضر گل محاضرات الدکترر 
سليم وهو إعطيناوفتحاضرات فى الفقه وا مذاهب الفقهية ويحدثنا عن المعتزلة 
والأشاعرة والشيعة وهى محاضرات رائعة ويا ليت الإخوان كلهم بحضرونها 

.. اتمنی أن تزقڑتا/فلها يا حاج جودة وان نق انك ستستمتم أيما استمتاع . 

قال الحاع جو« كوخا وقد بدا الاستتكار على وجهه : معترزلة !!... 
أشاعرة '! مالنا وهدمالاشیاه ء يا بنى .٠‏ هذه أشياء تفتن العقول ... من أراد 
الدراسة فليذهب الى الار وسحيث العلم تماما كما قعل المهندس ممدوح 
الحسيتي . .. خوك ممدوح لث إضعاف العلم الذى عند سليم هذا ... یا ای 
خد من ممدوج ... خد من اخواتكايفهم ينهلون من معين اليتا وما أدراك ما 
معين اا ولا اخذ ابدا من حارج ا)خوان مهما گان قدر من ستاخذ منه 

* ثم هل استاأذنت من أحد قبل الذهاك لهذا الرجل‎ ٠.٠ 

قلت وأنا اتلكاً فى الإحابة ا محض نشاط من حقی أن 
أمارسه گها أشاء .. فكما اذهب إلى القاديىإوإلى المصيف والى ال 

قاطعنی قانلا : با أستاذ .. ألا تعلم اواگل حركة من حركاتك يجٿ أن 
تقون تحت نظر الجماعة وموافقتها ٠‏ آلا تقل اتل پجب أن تستاذن فى كل 
شيء ... تم استدار لممسدوح قاتلا : أهملتم الرتتهيا باشمهندس قاق 
توحهه الى ناحیتی مگمله : آلا تعلم أن الاخ سلكم هو اإذى حرض مجموعة 
الوسط على الإخوان وأصبع محاميهم ؟ فكيف تذهبا إل وقد فعل هذا !! 

قلت وأنا آبدی اندهاشی : معقولة ؟! اقعل هذا ؟ 

SFL N TT‏ أو لم تعلم هذا يا أخ 
..٠ 0‏ أو لم تسمم عنه أو لم تقر اش ی و 
E4‏ الف ا ا E‏ جل لقغاله 
تلك ؟ 

قلت بحسم : هذه موضوعات لا نتحدث فيها ولم يثرها أحد في زيه 

۰ گما آننی لا أهتم بتداعيات موضو غ الوسط . ٠‏ تخ ان مسالة حب الاش ار 


iy — 


مأمون له أو عدم حبه هى من خبيئة نفسه ... يا باشمهندس آنا لا أعلم خائنة 
الإنفس وما تخفى الصدور .. وحتى لو كان المستشار لا يحبه مالى أنا وهذا ا 
اليختيع ؟ 

زم شفدوح شفتيه ثم قال : دعك من الحب والكره .. ثم استطرد مستفهما 
: ولكن مجهؤعة الوسط أعضاء فى الجمعية اليس كذلك ؟ 

قلت :السا أعضاء فقط ولكن أعضاء فى مجلس الإدارة أيضا هل فى 


a هدا‎ 

O‏ جودة آن إجابتى هذه هى الحبل الذى التف حول عنقى 

.. وأته أن الأوان إن المحاكمة باعتراف رسمى فتدخل موجها حديثه 
للمهندس ممدوح قرلا ممدوح الاتهام الثاني . 

نظر ممدوح فى ورقة مامه وقال وكأنه ينطق قرار اتهام : توافرت أدلة فى 

حق الأستاذ ثروت على أنهغلى صلة قوية بمجموعة حزب الوسط ويتردد 
عليهم بانتظام وذلك بالمخالفةالقرار الحاج مصطفى وقرار المستشار مأمون 
الهضيبى بمنع كل الإخوة مل التأإصل مع هؤلاء بأى صورة ومنع كل الإخوة 

قن القاء السشتلاة عليه أن زد اام !ذا التقوا بهم قدرا فى أى مكان بلأا 
ترتیب مسیق . 

نظر لى الحاج جودة من وراء ناوت غاا ثم قال : ها ... ماذا ستقولا 
فی هذه يا أستاذنا SE SE a‏ 
تجلس معهم وتشاطرهم الحديث . 

كانت نظرة الحاح جودة المشوبة Wea‏ انه حاصرنی وأننی 
لا محيص سأقع فى حفرة سؤاله مهما حاولت ,التجاة. 

لم أنتظر أو أتمهل فى الإجابة فقد بادرته فالا أ يا حاج جودة سؤالك 
تا فاا تی : ) 

_ استفهم گما تشاء 

- أولا أريد أن أعرف متى صدر قرار الحاج مصطفى والمستشار مامرن 

ومن الذی قام پاپادقی په ممن م اطی جتی تی ااتبد یاک انیم | 
على حق الطاعة ؟ . 

صدر عند بداية الأزمة التى بعرفها الكل ولا بجهلها أ حك SS‏ 
المناطى كلها به . 
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عفوا يا حاج أنا أعرف كل تفصيلات الازمة وأعرف غضبة إخوانى على 

. اة بل انعقدت كتيبة عندنا حضبرها الأستار مسعود السبحى 
تر اید وشدد النكير فيها على الوسط ورجاله وعاب عليهم خروجهم 

. عن نزقهم وتشهيرهم بالجماعة فى الصحف‎ TEN 
والاكثر من هذا تقابلت ومعى بعض الإخوة مع المستشار مامون وحكى لنا‎ 
الانشلقاق كز لم يقل أحد شيا عن لك القاطهة .. فقظ أخبروتى عن‎ 2 

ن الدكتور اليد اد الستار الليجى ترك الإخوان إلا أننا يجب أن نقابله 
: اللازم وول من مجموعة الوسط .. ولذلك أريد أن أعرف من 
الذى أبلغنى بهذا القوار فى القانون يا حاج (لا عقوية إلا بنص )ء.. وفى 
الشريعة .. ( وما كنا معنيطا چقى نبعث رسولا ) . 

التفت الحاج جودة الهاندس ممدوح قائلا بنفاد صبر : ما الحكاية يا 
باشمهندس ألم تخبروا الإخوةبالقرار ' 

قال ممدوح بصيغة التاكيد: اليا الكل عرفت ٠٠:‏ فقن لينا من کل 
مسئول شعبة إبلاغ شعبته ٠‏ | 

ر ایر تلرت اتی اش راکد کد کی کت و 
انتزعتها لدواعى الأمن وناولت الجا ايج وأنا اقول له : اتصل بمسئول 
شعبتی وقت أزمتنا مع الوسط ودعه بحا وا ونقسم كلانا غل ها اذا کان 
قد أبلغنى آم لم يبلغتى . i‏ 

فقال ممدوح بل ساستفهم منه بطریقتی سام بطازية شات مرة ری 
یا خی .. ثم مسك بورقة وقلم وكتب بضع کلطايوظرج مسرعا من الحجرة 
وحين عاد بعد دقيقة قال موجها حديثه للحاج جوقرة/ اي ارسلت أحد الاخوة من 
العاملين بمكتبى بورقة فيها هذا الاستفهام وسيحضق يا#جابة فورا . 

تنهد الحاج جودة وأخرج علبة دواء من جيبه وأخذ الملع حبة صغيرة 
وضسعها تحت لسانة . .. فقال له المهندس ممدوح : آجپديالا با حاج كان من 
المفروض أن يكتب لنا الاخ ثروت ردوده دون أخڌ ورد ومتاقيشظة وجدل لکن 
اظن أن المناقشة أفقضل كى يستريح الأخ ويعلم ا س جداء . 
فلا تؤاخدنا ء . 8 ' 

قال الحاج جودة وهو بزدرد الكلام : ا ندا هذا 2 غ 
ثروت لا داعى لتحبيكها ... أنت بين إخوانك ولست فى محكمة وی لا 
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داعى لإصرارك فی كل نقطة على أن تناقش وتسال عن الأدلة وها الى ذلك ... 
«اجعل بساطك احمدی وصلی على الننى وفضفضی: . 

لم أرد عليه إلا بابتسامة غاضبة مقتضبة ... فعقب المهندس ممدوح قائلد : 
اليطل يترك أثره على صاحبه يا حاج .. فالمهنة غلابة ... والمحاماة تركن 

شو زهفی وأنا انتظر فی مکانی عودة الرسول وكأننى كنت فى عالم أخر 
لا صلة لهتييدا الهالم أو کاننی فی جب سحيق انقطع عن الدنيا وما فيا . 
وحين التفت إلى وخرت ببصرى إلى العمارة المواجهة رأيت قفصا 
للعصافير معلقا فى احدى الشرفات فعادت ذاكرتى القهقرى حينما قال لذا 
المستشار مامونالضيبى عن مخموغة الوسط آنه يستطيع أن يجعلهم 
یسیرون فی الطرقاش پلابپص ˆ !: تری لاذا کان الرجل متاکدا من سطوته 
واثقا فی تهدیداته ٩‏ ل اانه هو ومن سبقه من الآباء الاولین ممن گانوا 
على نهجه جعلوا من أعظايألجماعة مجموعة من العصافير كتلك العصافير 
التى أراها الآن .. وأحكمولاغلي هم القفص .... لو قتع أحدهم الأآن هذا 
الققص للعصافير فإنها حتما النبتقاور ولن تطير فقد أصبحت مهيضة الجناح 
٠‏ لن تستطيم الانطلاق فهى لتعاف الحرية من قبل ولم تتعلم الطيران .. 
وإن غادرت وقعت وتهشمت ٠‏ يبدو آبنىإلميأشتطم الخروج من قفص الآخوان 
خوفا من الحردة ٠‏ لذلك عدت هن جد واتار التحف حجة واهية گاتها ملا 
هواء.. علها تقنعنى بالبقاء فى ذلك الکعچیرلذهبی الذی طرزوء بالإسلاء 
وريتوه بالخلافة وأاستاذية العالم فخلبوا لى واستولوا على مشاعرى ... 
وها وقع الععسفوز أشيرا فى القفضن , هفنا استبوا مشا 
ودغدغوا عاطفته وأحاسيسه الفضة النقبة كلد يدخل الواحد منا الى 
الققفص يصبع بضعة مته ۰ حیث يدروج من الإشولا ودغيل عند أحد من 
الإخوان ولا يصادق إلا هن الإخوان ويستاجر شقفته ال ياش رها من أحد من 
الإخوان ٠‏ فیکون جاره إخوان وزميله فى العمل إخوانه[شهره إخوان وهلم 
جرا ٠‏ يعيش فى دائرة من الإخوان لا يعرف غيرها ... أطي إلى ممدوح 
الحسينى نفسه ... الذين يعملون عنده إخوان ... والذين يفطن ج عمارته 
بالحی التامن إخوان وعديله إخوان وجيراثه إخوان ...88ا الكل 
انفصلتا عن المجتمع وگاننا نعيش فى جيتو .. لنا خصوصياننا وڈ إرنا 

E e‏ ا 


وقواعدنا ... دولة داخل الدولة وليس تنظيما قى الدولة ..'! لذلا صدقت با 
هنش ىة . لو خرج عصفورك من القفص فإن أوامرك ستسرى على الجميع 

.بت ګاطعه ونزدریه وسنطرده من عمله وسیخاصمه چیرانه .. . لذلك 
eT O FE a ER‏ ولم بعرف غيرهم 
وها هم ليون .. ولکن الت تختلقا عن هؤلاء:؟ فلعاذا أرانى مكبلا فى 
قفصهم لايأشنططق مغادرته ؟ لم اتوج ابنة أو شقيقة اأحد منهم .. ولیس فى 
مكتبى قضبةر ما قضاياهم تغل لى مالا اللهم إلا القضايا التطوعية التى أنفق 
عليها أو قضاط*الاملات التى أتورع عن تقاض أتعابها .. ولم أسكن فى 
عقاراتهم ولم أجاڑ رهم ومعظم أصدقائى من خارج الإخوان .... هيا قم أيها 
الطير الجريح واقفز يڻ قغقصك وطر ... أجتحتك قوبة وستحملك ... أقت ما 
جرعت منهم الا المشقةالليزان وما أضافوا الك إلا هذا القيد الذى كبلك 

حتى أنك عندما كنت تبط هى طريق الدعوة كنت تخطب فى المساجد بعيدا 

عنهم e Ta‏ الى سماء الدعوة فالطير لا يصدح 
بالغناء الشجى إلا وهو على 'الأغصقان حرا . 

أفقت من شرودى على صوكالهندس ممدوح الخسينى وهو يقول : صح 
النوم يا استاذ e‏ .. فنظرت ا وتحشرج صوتى وأنا آقول : لم 
نم ١‏ نم ت 

فقال الاج جودة وهو بتاك ا سینا لمن أخد عقلك با سندى . 
o ls a‏ < د آلا ایی الو 
نا استاذتا 

تلت بوت خشن يشبه صوت من أفاق من ية فوجد ريقه قد حف ؛ 
وآنا أثتظر من يقرا لى هذا الرد س 

فأمسك المهندس ممدوح الورقة وأخذ يقرا من نخار: القراعة : بعد 
السلام عليكم ... قمت بابلاغ كل الشعبة بالقرار گان ذلك فى المعسكر 
الستوى للشعبة الذى تم فى رأس البر عام ٠۹١١‏ ... نظن إلى الاج جودة 
وزفر زفرة كأنها مقدمة بركان بدأ فى الغليان .. إلا أن المهشاشڻممدوح أكمل 
القراءة وهو يتلعثم : وللعلم لم يكن الاخ ثروت حاضرا فى هدل االعسكر فلم 
بخبره أحد .. توقيع .. قلان الفلاتى . 
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الم تعرف خبر هذا القرار من أى أخ من الإخوة؟ 

قلت بنقة : سمعت به من بعض الإخوة من عين شمس.. منطقتكم يا حاج 
و 

e a E E O 
. الع المت طول الجلسة ثم قال وكانه استغلق عليه الفهم :ها‎ 
2 8 عرفټ ان فلماذا الإنكار ووجم الدماغ والكلام عن الأدلة وها‎ 
. حرام لیل وشل‎ 

انتسسمت ايشسامة عريضة وأنا أنظر ناحية الحاج حودة ثم قلت له بهدوء : 
يا حاج ... أقلظن عقلك دقيقة ... لو جاء لك أخ تثق فيه من منطقة أخرى 
وليس لك عليه ق المع والطاعة وقال لك إن الإخوان أصدروا أمرا للإخوة 
عندنا بعد الإد لاي يفك هاتهم فى الاتتخابات البرلائية أو المظنات ...فيل 
ستنفذ هذا الأمر ؟ 

قال وهو يغوص في»تفكير عميق ؛ لا طبعا ... يجب أن يتم إخطارى 
بالقرار رسميا وفقا التس الا انظيمی . 

قلت وأنا مازلت مصط ظا التیامتی استخرج بها من داخلی ما تبقی فی 
قلبى من الصبر ؛ الله ينور كلق ... هذه كتلك... أنظر يا حاج .. أنا رجل 
تفي جدا إا لم يات لى اشا ميا وئ اللتكس الثرط بة ابلاغ 
TT‏ آخبرنی باالمرشد شخصيا . ۔. نحن یا حاج فی 
المنطقة تنظيميون للغاية هكذا تعلمنا ريكاردرجنا . 

ضحك المهندس ممدوح الحسينى متجلاهف الجزء من المحاكمة وهي يقول 
: عندك حق والله هذا كلام فى الصميم . 

أشار له الحاج جودة كى ينتقل للجزء الثالها من المحاكمة فليس ممدوح 
نظارة القراءة وتلا من ورقة أمامه ˆ خالف قلىالحاج مصطفى المتضمن 
نها هن الخزوخ نن بیت اء اتفابات امخام © پال جرم نابات 

.. وقد شهد عدد من الاخوة امام المستشار شان أنهم شاهدوه وهو 
م ی فاا کد فاضت اران ف نا الیم کے 

ویفد أن د تلا المهندس ممدوح الشق الثالث من قرار ر الاتام خلع الحاج 
ii a E N N E‏ ما رابك 
یا استاد ثروت فی هذا الكلاح 
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قلت وأنا أرفم كتفى وأمد شفتى وأقلبهما ؛ والله يا حاج أنا فى قمة 
العجب والأسف والألم من وجود هذا الاتهام فى هذا التحقية. إذ كان يجب 
علق" خوة التحقيق مع من زعم هذا الأمر الكاذب ومعانيته.. ومع ذلك 
فلبتج ب اطلهندس ممدوح فانى افوضه فى الإجابة وأئق فى دينه وخلقه .. 
واستظديينيرة استولت عليها سحابة من الحزن : وله الأمر من قبل ومن 
بعد ولا جولولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

ومندماهم آلپهندس ممدوح بالإجاية أسكته الحاج جودة وقال وقد بدا أنه 
تئر من ليا ا أعرف يا آخ ثروت ... حكى لنا المهتدس ممدوح أنك كنت 
عنده فى هذا الام والحاج مصطفى يعلم هذا وقال أنتا يچب أن نضنم هذا 
الأمر فى الاعثباو اتال التحقيق معك ... والله لنقتص لك أيها الأخ الكريم 
وسترى العجائب الى ييج خاطرك وتسعد قلبك ... ولكن لى عتاب عليك 

قلت بمشاعر الاين ن لعي بالسدق والمتخمة بالحتان : اعثب گما تشاء يا 
حاج . 

قال اسا رکا ا تم کات لی اتن غریب : هل يصح أن 
تكتب فى الصحف منتقدا إخوائكع.:. هل هذه أخلاقنا التى تربينا عليها ؟ 
لقد كانت مقالاتك هذه جريا اقيق وأكننا أغفلناها رصا عليك وى 
وحودك بالجماغة . 

قلت ابريء نفسى : لم أنتقد امات ولكن انتقدت بعض المحامين من 
الإخوان 

Ty‏ : الجرّء ساو اال من انت اليعض فقد انتقد 
الكل ... اسمح لى با استاد .. انت اخطات ار ا 

قلت وأنا أستدرجه لمنطقى : هل لديك شك طا اگ انهم ظلمونی ظلما سنا 
؟ لقد عانتت بنفسك وزآنت أنهم قدموا ا و ا انی خالفقت 
قرار الحاج مصطفى وخرجت من بيتى .. ولیس ھن اراچ کمن سمع ۰ 
الس هذا شو الظلم بفينه ؟ 

- نهم يا بنى ... أوافقك .. هو الظلم بعينه ؛ ولكنه لآ يذظي لك الحق فى 
نقد الجماعة جهرا . سس 

- كيف هذا يا حاج با لله عليك .. إن الله يعطينى إذا ظلشحةالحق فيما 
فو أعلى من النقد ا قل اله سبحا تال ( ۷ بمب اله مهاسو 
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من القول إلا من ظُلم وكان الله سميعا عليما ) 
حم ج عموما سيكون هذا محل نظر إن شاء الله والله ولى التوفيق .. سعدا 
ايوم وأرجو أن تغفر لنا ولإخوائك وتسامحنا ... صحبتك السلامة 
ا وقفت وقفة اطمننان وسلمت عليهم جميعا وقلت وأا اهم بالانصراف : 
وعایگمأفسلام وأتمنى من الله أن تقيموا العدل .. ولا يجرمنكم شنئان قوم 
على اللا الول اعدلوا هر أقرب التقوى . | 
ل الت لن أبدا وستشهد لنا إن شاء الله . 
- ومتی سبیښتتور القرار أن شاء الله 
- سیصدر افر مما تتو تتوقع فد غ أمرك الذى لا يغفل ولا يتام . 
خرجت إلى الظرڳق پعد أن أمضيت ثلاث ساعات كاملة أو آکثر 
داخل محكمة الإخوايةاؤكان الظهر قد اقترب فتوجهت إلى أقرب مسجد 
أصلى الضحى وأنتظ الهر ٠‏ دخلت المسجد وأنا أتحرق شوقا لمعرفة ال 
الذى سيصدر من المحكهةالإخوانية وکانت نفسی تحدثنی بأننی هزمت : 
الظلم لا محالة. ل 
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